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المثالمة الذا نيه لنذأادع1 غ7الاء[طناك 
عفته عاطء: 


اتهى « كانت » بفلسفته إلى أن للاشياء ظواهم فى 
مقدور الإنسان إدرا كها . أما لمامها اوها سياه « الشىء فى ذابه » 
فذلك ما يعجز عنه إدراك الإنسان عبرا تاما » فلم يكن بد لمن 
جاء بعده من الفلاسفة أن بحاولوا جهدهم التغلب على هذه الثنائية 
التى خلفها « كانت » ؟ فلِيس فخ للشو أن تسل اللدفة وجوه وجود 
عنصر خار ج نطاق المعرفة . ومن العسير أن تزع أن هنالك 
حقيقة لا تمع داخل حدود الإدراك 

3 من حاول إصلاح النقص فى فلسفة « كانت » هو : 
« جوهان جو تليب ته » عاطعءاط طء !)660 لمقطمل ء ولد 
عام فى رامئو ناهمءم: 2 بسيليزيا من أنوين فقيرين ء 
فنشأ كا نشأ «كانت » من قبله فى فقر ريدم ٠‏ 5 ترلى مثل 
5 ننه الدددية التى أخذته بالأخلاق الصارمة » إذ كان_يقصد 
إعداده أن يكون قسيساً ؛ ولكنه لم يباشر ما أعد له » فد وهبه 
رجل من الطبقة المت يات ار ف 


ع#سم دس 


أن يشتغل بالتدريس الحاص ليكسب منه أخشن القوت وأغاظ 
الس +ع لادرحاه نلك اندي درج وموتعراحيث 
عن وو وظلئقة خاضة فى إحدى الأسر الغنية ظ وق اح نتي) 
فاه ' روج سارف والنونيف هن انكل عورةوفرء 
ولعل أقوى ما : تأثر به «لخته » مماطالعه فى شبابه هى فلسفة 
0 سبينورا. ( 3 اتصل « بكانت » فكان مصدرٌ الانقلاب فى 
حيانه كلها » ذلك أنه ذهب إلى كونسبرج 0 بإدكانت » ازيارة 
الفيلسوف ال ظ وهناك أخرج « ته » أول كتاب له « نقد 
الوجى » ألفه فى أر بعة أسابيع 6 وقد حدث أرن نشر ذلك 
الكتاكن اول لاعس غير ايهو لفن سروا + كن الطابع 4 فلسيكه 
القراء 55 إلى وكانت» 4 وما عرف 0 المقيق ذاع | ّ 
« نفته » ذوعا 0 »؛ وتمين فيه الناس خافاً « لكانت)». 
ا ل 
البليغ ؛ والكاتب الفذء وسرعان متسل زمام المركة الفكربة 
فى المانيا وليث يقودها زمناً » ولكن شاء حظه العائر الا تطول 
تلك الحياة النامبة أمدا طويلا » إذ كتيب فى عل فاسفية فصلا 
عرف فيه الله بأنه ‏ النظام الأخلاق للكون» » فقذفه قوم 
بالإلحاد الذى كان « ته » أبعد الناس عنه » فاضطرت الجامعة 


هوس د 


إلى إقالته من وظيفته لالحاده اموهوم ؛ وما مجدر ذ كرهفى صدد 
إقالته أن « ته » كان بعد اتهام الناس له بالإلحاد قد اظ تدخلا 
من بعض الهيئات فى شؤون الجامعة وحرية التدريس فبها » 
فأعان احتحاجه على ذلك وقال : أو أيدت المكومة ( حكومة 
فمار ) هذا التدخل وأجازته فانه سيءتزل كرسيه فى الجامعة ؛ 
وأخذ نحرض زملاءه من الأساتذة أن ينحوا نحوه فكان جواب 
جوته ( الشاعى الألمانى المعروف ) » وكان وزيراً عندئذ ؛ بأن 
الحكومة التى حترم اميا لآ مهيا أن اتنقنا مزه موقاته بدا 
مثل هذا التهديد 2 عمل على إقالة « كته » من منصيه على 
الفور » فعين أستاذاً لافلسفة فى الجامعة الجديدة ااتى أنشئت فى 
برلين بعد استيلاء الفرنسيين على بروسيا » وكان الفيلسوف 
يجاهد جهاد الأبطال فى إثارة الشعور القومى فى مواطنيه بعد هذا 
الغزو الفرشىٍ فوا جد راو مدن الخاقرات أطلى ليها 
١‏ اسم « تداعا ات للأمة الجرمانية » » وقد كانت تلك الأطب فى 
ظاهرها برناياً جديراً لنظام التربية » ولسكن غرضه منها لم يكن 
يخنى على أحد ؛ حتى 'وقم «لخته » فى كل للظة أن يساق إلى 
المحكة العسكربة الفرنسية للحا كته واتهامه و إعدامه » إذكان 


«لخته» على نقيض مواطنيه « جونه » و« محل» و«شو نهور)- 


باس ل 


عدوا لدوداً « لنابليون » » وقد قاأومه كلها اومن قز ظ 
مَكان عضرا عانلد فى اللركة النذائية الزاسعة الى تاشر 
, تأبليون » حتى افلبكث آخر الأعس فى التغلب عليه 

وتوفى «لخته » عام 1814 بحمّى انتقلت إليه عدواها من 
زوجه التى كانت تشتغل وقتئذ فى تمريض الجنود الجرى 

أما مؤلفانه التى ايديا أثناء إقامته فى 0 بينا» ذأهمها : 
5 عل المعرفة » و« الحق الطبيعى ونظربة الأخلاق 26 
ولكن تلاك الكتب لم تذل من الشهرة وبْمد الصيت ما نالته 
مؤلفانه الى كنا وهو فى 'ترلين وأهها : «غايه الإونسان ( 
و« ممزات العصر الحاضر » واف طبيعة العالم » و«الطريق 
إلى حياة ل ») و« نداءات إلى الأمة الألمانية » : وقد ألقيت 
أكثر هذه الكت الأخيرة فى محاضرات علىعامة الناس » حيث 
كان الفرنسيون يبسطون نفوذهم على برلين » وكانت أقوى 
العوامل فى يفظة الروح الوطنية . ولعل فيلسوفنا أَخلدُ فىعام 
الوطنية منه فى نطاق الفلسفة ؛ فأ كثر مواطنيه لا بذ كرون منه 
إلا وطنيا يشتم ل حماسة لبلره وأهله . وقراء « النداءات » الوطنية 
انناف قركاء » غناي عل المعرفة » 

وكان « ته » رحلا ذا شخصية قو بة ممتازة وعنم 'لأبت » 


س#لاسسم ا 


وقد أوتى بلاغة ساحرة وجودة فى الإلقاء » حتى إنه كان يشعل 
ل ضدور سائعية نار ااانا حلي فيمزقق وطن البنايى ؛ 
كا كان طلابه يتأثرون بمحاضراته تأثراً عميقاً لما فى عبارته من 
حلاوة البيان وحسن الإلقاء . وقد قال عنه «كارليل » : « بندر 
بين الناس من يفوق « لخته » فما بوحى من إعجاب به . فقد 
تكن آراؤه ضيعة أو باطلة #ولكن شخديفه كفكر لا مسد 
تقديرها إلا من لم بحسن فهمها » 

أما فلسفة «لخته » فكثيرا ما تقسم إلى فترتين : فلسفته 
وهو ف ينا » وفلسفته وهوفى برلين . ولقد ذهب بعض الؤرخين 
ال أخاف فلكنة الفترة الفانية ها رافق ارانيه ف الفثرة الول 
ولسكن يظهر أ نكل ما هنالك من خلاف بين إنتاج الفترتين 
هو ما امتازت به مؤلفاته التى أخرجها فى برلين من طابع شعبى » 

س فيا عدا ذلك شىء من تناقض ف الرأى والذهب 

وقد يكون خيراً من ذلك ٠‏ التقسي الزمنى أن نقسم فلسفته 
إلى نظرية وعملية ؛ فقّد كانت 'حياة الوعى كلها عذد ( ته » 


تتألف من فكر وعمل » فليس لالم ممنى إلا ما يراه الإدراك + 
ولذمبرى مدا الإدراك من معق إلا هه سدو وما تَأتى به الارادة 


من عمل 


سنس سي التي سس 


فهى مثالية ناقصة ... ولكن لا نحسين أن « ته » بريد مبذه 
اللاذات التى يقرر وجودها شيئاً موجوداً فى الخارج مستقلا 
عن الذات » بل هى كائنة فى الذات نفسها ! فهو يقول : إن 
الذاث الطقتة لأتدرك هسيا إلا اذا وضعت لنفسها يعض 
الحدود والقيود » فأنتحت لذلك عالما يظنه الرجل العادى أنه 
موجود ف الطارج »مع أنه ف حقيقة الأسرعام داخل خض 
أنثأته الذات إنشاء ليكون لما وسيلة تستمين بها على تقرير 
نفسها والشءور بوجودها » وعلى ذاك نستطيع أن تزيل ماوقم 
فيه « كانت » منشطر الحقيقة إلمشطر بن : العقل 6.« والشىء 
فى ذاته » » إذا ماعلمنا أن ذلك الشثىء فى ذاته هو شىء فى 
الذات ومن حَلقَها 

تلك فى ا كته ) مو<زة مله » وسنءمد الآن إلى 
شرحها فى شىء من التفصيل _ 

هذا « ته » أن يتأمل فى ذاته ليرى أى المراحل اجتازتها 
الذات - أو العقل - حتى وصل الإدراك إلى حالته التى هو 
عليها ؛ فهو يرى أن مبمة الفيلسوف هى أن يفك رفى نفسه » وأن 
يسجل ما حدث فى المقل أثناء ذلك التفكير ؛ ولقد انتهى بما 
قام به من تحليل نفسه إلى أن هناك خطوات ثلاثاً تمر مها الذات 


لكى تدرك نفسها » وى التقرير وزوء10 » والتباين وزوعطاناسه 
نم التأليف 5زو6 1ر5 . 

 اهدوجو فشرط المعرفة الأساسى هو أن تقرر الذات‎ )١( 
وهو مأ ,سمى عبد| الذاتية بؤنغمء14 » والذاتية هذه دي‎ 
عقلية لايككن أن نفام علها الرلهين ؛ ومثالها قولك | تساوى. أء‎ 
أو « أنا هو أنا» ؛ و إذن فالأساس الأول للإدراك هو أن أدرك‎ 
وحودق وأقرو ذاى -وستخيل أن كون عكرهق إذراك اله‎ 
إذا بدأت الذات بتقرير نفسها كقيقَة واقعة‎ 

(؟) ولكنك لا يمكن أن تقرر ذاتك إلا إذا قررت إلى 
جانيها اللاذات » معأن هذه تناف تلك » فالتسلبم بوجود اللاذات 
(أى ماليس بنفس -. . ما ليس ( أنا ) بديهية عقلية كذلك 
لا كنك أن تعللها » ولَكنك تمل عل اليقين أنك جرد التفكير 
قُْ نفسك فانك لابد أن تفكر فى « لا نفسك » ب »؛ وهذا 
ما سميناه بالتباين_ 

(*) ولكن م هنالك إلى جانب ذبنك الطرفين التمارضين : 
تقر ير الذات واللاذات فى أن واحد - عملا الع هوا التأليف 
بينهما ؛ ف المعلوم أنه مقدار ماتثيت اللاذاتتنتنى الذات » و 5 
مع ذلك لا مكن إثيات اللاذات إلا فى داخل الذات تفسها- 


أى الادراك » أو المقل » أو الوعى - و إذن فالذات فى حقيقة 
الأس لا تنتق بثبوت اللاذات ؛ فكيف نتخلص من هذا 
التناقض ف القول ؟ كيف نفكر فى الذات واللاذات - فالحقيقة. 
واللاحقيقة - مما فى آن واحد دون أن هدم أحدها الآخر 2 
أرن أحدما لا يثبت ويتقرر إلا على حساب الآخر ؟ يقول 
« لخته » إن تفسير ذلك هو أن كلا من النقيضين يضع زمه 
القيود التى نحدده مباء بل لا عكن لأحدها ان كرون الا مبذه 
الأدوالق تيده بدا رق كالذات انرو مسراو سر 
بوجودها إلا إذا حددتها اللاذات » واللاذات لا , م اوه 
إلا إن حددتها الذات - وهذا ما سميناه بالتأليف 

و نجب نا حدر القارىء من أن ينهم أن الذات التى 
بقصدها « ته » داك زيد اوعون من الناس » إما | يريد يها 
الذات الكلية الخالصة » أعنى القدر الشترك بين الجيع » إذ هو 
عنصر واحد متشابه به فى جميع الأفراد 

لقد ذ كرنا فى العملية العقلية الثالثة ‏ عملية التأليف - 
)١(‏ أن الذات تحدد اللاذات » (؟) وأن اللاذات تحدد 
الذات . . . ونضيف الآن أن من تأثير اللاذات فى الذات تنتج 
الطبيعة كلها كا نصورها لأنفسنا »كا ينشأ من رد فمل الذات 


على اللاذات كل القوى العقلية والنظم الأخلاقية التى للإنسان ‏ 
ونتشمل هذه الأخير ة النظ العائلية » والاجماعية » والسياسية » 
والاقتصادية - ومعنى ذلك بعبارة أخرى أن الذات باعتبارها 
محدّدة باللاذات فهى نظرية » ثم هى عملية باعتبارها محدّدة 
للاذات » وبذلك يتكو ن لدينا شسطرا عل العرفة : النظرى » 
والعملى » وها الّسمان اللذان تنقسم إلهما فاسفة « كته » 


6 ع العرفة لافار 


يلق « كته » فى القسم النظرى من فلسفته هذا السؤال : 
ماذا نعنى بقولنا إن الذات تقرر نفسها بتحديد اللاذات لما ؟ إنه 
لا ينغ لنا أن نتطصور آنَْ لأس شف عنذك حد تحديد اللاذات 
للذات » وإلا كانت الذات قايلة منفعلة باللاذات » وتَكون 
ذلك قد أخذنا بالرأى القائل : إن الذات تحصل على كل 
فامها مره صور يفعل الأشياء الخارجية + وهى قابلة قط 
لاغخول لما ولا قوة ؛ فذلك هو زع, الذهب الواقبى الباطل 
اذى شير غارب النقل كلها بأنيا شحة الثاني الأشمياء 
(اللاذات ) » وهذ ا المدهب ينتهى إلى نتيحة خطيرة فى أن 
« الثىء » الخارجى وحده هو الذى عتم بالوجود والفاعلية ( 


وله فاغلينة الذات ولا ودوة - ؟! أله رن من سدية أخرق 
ألا نتوم أن الذات حين تقرر نفسها تفمل ذلك على أنها هى 
الحقيقة كلها ؛ وأ نكل ما بها من صور وآ ثار لم ينشأ إلا من 
خلق الذات نفسهاء وأنه ليس إلا أعراضاً تولدت منها كأحلام 
النام ؛ فذلك هو المذهب الثالى الذى لا يقل خطلا عن الذهب 
الواقى » وكلاها لايفسر إدراك الإنسان ... ولذا يتقدم « كته » 
محاولاً أن يوفق بين هذين الطرفين المتباعدين » وأن يديجهما 
فى رأى واحد » فيقول إنه لا الذات وحدها فى أصل اللاذات 
ومصدره » ولا اللاذات ( الأشياء ) وحدها هى التى تعمل وتؤثر 
فى الذات القابلة » بل إن الجانبين ليتقابلان فى وحدة عليا ‏ 
وهو هنا كان «لته» كثيراً ما ,سمى فلسفته بالفلسفة 
« الواقعية المثالية » 

يقول « ته » إن للذات ضربين من الفاعلية » الأولى هى 
الفاعلية اللانهائية للذات التى تريد أن تنطلق فى اللانهاية » 
والثانية فاعلية أخرى وظيفتها آن تقف سدا حاحزاً نحد من 
الذات اللانئبائية فلا يدعها تنطاق كا تيهى ؛ فاذا ما اصطدمت 
الذات اللانهائية عن انطلاقها بذلاك الحاجز وَتُدتْ راجعة إلى 
نفسها » ورجوع فاعلية الذات إلمها مرة ثانية لها تشءر 


سد وس ل 


بوجود حد بحول دون لا نهائيتها » ولو لم يكن ذلك الحاجز 
لا وحدت الذات شيكاً تمارس فيه فاعليتها #وسترق ا تهون 
الرأى عند « خته » هو أساس الحياة الأخلاقية »اذاو لم يكن 
هنالك مجهود من الإإنسان وموانم حائلة فى الخارج » أعنى إذا 
لم يكن مت ما نقاومه وتغالبه ثم نتهره آآخر الأمى ونتغلب عليه ؛ 
لا كان فى مستطاع الذات أن تقرر وجودها 

إذن فالذات يتخلق لنفسها فاعلية أخرى تعارضها (ورسمى 
« ته » هذه الفاعلية للقاو مة بالحيال المنتج ) وهى تفعل ذلاك 
لأنما لا مكن من تقر بر نفسها إلا وجود الموانع والعراقيل 
التى تعترض سيرها فتبذل فا مجهودها ؛ وعلى ذلك تكون 
فاعلية الذات ع كبة من عنصر ين متضادين : طارد وجاذب » 
فالطارد يحاول ما استطاع أن يسبح فى اللانهابة » والجاذب يسعى 
جهده فى الانجاه نحو الذات والعودة إلمها » وعودة الذات بعد 
خروجها فى التى توهمنا أن ذلاك الماجز الذائل ( لاحظ داتما أن 
هذا الحاجز معناه الأشياء الحارجية أى الطبيعة ) له وجود حقيق 
مع أنه فى لواقم ماهو إلا خلق خيالنا اللنتج . نم ليست الأشياء 
إلا صوراً وخاحات أنشأتها الذات إنشاء لي تقرر مها نفسها 


بما يجد فيها من منع وحيلولة . . . وهنا يبدأ « ته » فى شرح 


وظائف العقل النظرى » فيبين المراحل التى ترتفع بها الذات من 
مرنبة اللاشعور وعدم التحديد إلى مرتبة إدراك الأشياء إدراكا 
شعوريا محدداً ثم إلى التعوو كنل سيا وكل دده 
امراحل إنما تنشأ ننيحة لتحديد اللاذات للذات ؛ ولنذ كرمرة 
أخرى أن كل هذه العملية تتم فى الداخل وليس هنالك خارج 
الذات من شىء 

« والحيال المنتج » هو الذى يقدم لنا صور الأشياء التى 
بخيل إلينا ها موجودة فى الحارج » فكل مرة تنطاق فيها فاعلية 
الذات 2 وتصطدم حاجز الخيال امنتج وتعود إلى نفسما ثانية ؛ 
قرول يان كل تون هق النجلية الندوعة عوف نذا عائقة 
من الصور الذهنية » ولكن تلك الصور:الذهنية تَكون فى أول 
الأمى أدنى درجات الإدراك » وقى اللاشعور » وهى مرتبة 
لا يزيد فيها الإدراك عن مجرد الإحساس أو الوعى الذى لا تمييز 
فيه » ثم ينتقل إلى المرتبة الثانية وههى مسحلة الإدراك الى التى 
تفرق فها الذات بين نفسها وبين الشىء الذى تشعر به و#سه » 
أعنى أن الإحساس البههم يتحول إلى معرفة بشىء معين له مكان 
وزمان معروفان » ثم بعد ذلك يتحول هذا الإدراك المسى نفسه 


إلى ف #شنة فى النثل و سئد تان الرسلة الأخيرة رده 


سس بام سم 


التأمل الحرد حيث يترد الإنسان من الأشياء جميعاً ويصل 
إلى شعور كامل بذاته 

و بذلك ينتعى « عل العرفة النظرى » بعد أن بين لنا المراحل 
التى يجتازها الإدراك فى تكوينه » وهى مراحل جاءت ‏ كم 
قلنا - نتيحة ضرور بة لتحديد الذات باللاذات . . . وهنا ينشأ 
لدينا سوال آخر : لماذا حرص الذات على ضبط فاعليتها ؟ لماذا 
أرفض أن تترك نفسها تنطلق إلى اللانهاية » قتنشى' لنفسها من 
نفسها حاجراً يصدها و بحدها ‏ ولا يكن فاعليتها من الإفلات ؟ 
والجواب على هذا السوال هو الشطر الثانى من فلسفة « ته » 


0 عل المعرفة العملى : 

أقد رأينا فى عل المعرفة النظرى أن وجود الأشياء كلها » 
بل وجود الفكر نفسه » متوقف على تقييد فاعلية الذات » فهذا 
القيد وحده تم كل ما لدينا من إدراك ومعرفة » ولوكانت فاعلية 
الذات اللانهائية حرة مطلقة م نكل محديد لما كان هنالك 
فكر ولاعالم موضوعى على الإطلاق . ولكن نعود فنسأل : 
لماذا أقامت الذات لنفسها دلك السد الاج الذى يعارض 


تلك المقاومة لا يكون إدراك ولا تكون طبيعة » ولكن لماذا 
يجب أن يكون نمت إدراك وطبيعة ؟ ماالذى وه وجود 


هذا السد الحاجز: الذى يحد من فاعلية الذات اللامهانية ؟ 


3 يشول لخته» ان مأ ال حوره ا وصرورة 
فقَد د لقت ذواتن أوقل اح 2 0 0 
إرادة عاملة ... إن الذات تخلق العالم لاامن أجل العالم فى ذاته » 
ولكن ل تستطيم أن محقق نفسها وتقرر وجودها بانتصارها 
على هذا العالم ؛ وإذن فسبب وجودنا هو أن نبذل #هوداً حتى 
يحقق أنفسنا » وحتى تسكن آخر الأمس من التغلب على قيود 
اللاذات - أى العالم الموضوعى » عالم الأشياء والموادث . فليس 
العالم إلا ميداناً خُلق لكى تقوم فيه الذات بواجها المفروض » 
إنه لم بوجد إلا لكى استطيع أن نؤثر فيه ونتغلب عليه ؛ فسبيل 
تقرير الذات هى إرادتها » وأما هدنها الذى تقصد إليه فهو 
الحرية التى تظفر بها بفوزها على ما وضعته أمام نفسهاً مرن 
قيود . . . فلو سأل الأن سائل : ماهى « الأشياء فى ذواتها » 
التى فرص وحودها دكانت» ؟ أخناء : إها ليست « أشياء 
فى ذواتيا ##ولكنيا أغياء :لا ومن أحانا 
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شول « ته » إن الذات لا تشعر بوجودها إلا مقدار ما مى 
قوة جاهدة تغالب قيود العالم» أو بعبارة أخرى » إلا بمقدار ماهى 
« إرادة » » و إذن فرسالة الإسان هى هله : « حتّق نفسك 
وحدّق الغرض من وجودك » 

ويدمبى ألا تكون نفمته فلسفة الطنيمة © لانة لآ سترف 
لوجود شىء موصوئى وجوداً حقيقيً ؛ فالطبيعة عنده هى تلك 
اللاذات التى ل تنشأ إلا لكى تتغلب عليها الذات » ومعنى ذلك 
لالطو الأقماء أعر اما نان ونكتيا وسائن ففظ 
كن الاننان :من صقيق الثانة الأخاؤقية دق وحردة 2 وهنا 
ينتقل « ته » إلى تطبيق مبادى' « ع المعرفة » على شوؤّون 
الحياة العملية » و تخاصة فم يتصل بنظر بة « الحقوق والواجمات»: 

إن الإنسان بس ةعرج وبع كذلك أنه لامكو نكائناً 

حرًا فعالا إلاإذا ع وبرت احرى وا خرة » أعق أنه 
وإن كان شعور الفرد بنفسه شرطأ 22 للإدراك » إلا أن 
هذه « الفردية » من ناحية أخرى لا كن إدرا كها إلا ومعها 
كثرة من الأفراد . ولقد اختص تكل ذات بجزء مرت المالم 
يكن عيدااً لحريتها » والجسم هر الأداة التى تتخذها الذات 
لباشرة حريقها ى:ديداننا الخاض. وو ينديى آله لايد جبوعة 
9( 'حدج ؟) 


اوعس لد 


الأفراد من قانون ينظلم العلاقة بينهم حتى لا يتجاوز فرد نطاقه 
مل ع[ عون سوأه ٠‏ وقول « ته » : إن واجب كل فرد 
انتغائل الناين ككائنات لم ال مادق اع امو:«وعتنة 
ممة الدولة تنظ ما بين الأفراد » وهى لم تنشأ إلا لخجاية الفرد » 
وتهيئة أسباب سعادته » ثم يقول : إن الغرض الأسمى من الدولة 
وان تعد عل التقلين رقا نا 1 لأنه يعتقد أن الأخلاق 
إذا سمت فلا يكون الناس يحاجة إلى القاثون ) 
و« لفخته » نظرية فى فقه القانون تقم فى 'نلاثة أجزاء : 
اعد ترق لاز لية » وهى حقوق الأشخاص باعتبارهم 
أفراداً » وهى تشمل : 
(1) الطرية الشخاصية 
(ت) حقوق اللكية 
؟ - المقوق الالزامية 5 قوانيت المقوبات التى 
صيغت لتعالح اغتصاب حقوق الفرد وحريته . وتقتضى هذه 
الحقوق الالزامية أن ب بين الناس تعاقد مشترك ء ومن هنا ينشأ 
الغمرب الثالث من المةوق 
م س. اللقوق السئاسية » وااغرض منما : 
(1) مان المقوق الفردية 


سم لد 


زه سن القوانين نير الجماعة 

ونا هو جدو ا لاتهفلة إن بده الأفكار تلتبى آخر 
ما تنتبى إليه إلى النظام الاشترا كى الذى بحتم أن تتخذ الدولة 
ما يكفل لكل إنسان أن يعيش بعمله » وهو ما يسمى بعبد| 
« اق ف العمل » » ويستخرج « كته » من هذا الميدا مثله الأعللى 
فى « الدولة الاشترا كية » باعتمارها الدولة الكاملة التى تسيطر 
على الصناعة الحلية كلها » وعلى التحارة الأجنبية بأسرها » لك 
تببى” لكل مواطن عملا يعمله وأجراً يتقاضاه | 

لقد ر أت فم مضى كيف استنيط « كته ») من « ع 
المعرفة » الأساس الذى بجب أن تقوم عليه علاقة الفرد بغيره 
من الأفراد » وهأ حن أولاء تحمل لك كف اشتق من « ل 
المعرفة » نظر بته فى الأخلاق » فلقد مى ما ذهب إليه « ته » 
فق أن حون الذات :نقاط وفاعلنة 6 اع أن أساس :وعيودها 
جهاد فى سبيل الحر بة مما فرضته على نفسها من أغلال . ولقد 
ذ كنا "كذلك أن الذاك. نين دده القاومة والبارضظة القن 
تضعها هى فى سبيل نفسها تفقد نفسها فى اللانهاية » وتظل بغير 
وعى وإدراك » وأمها تستخدم إرادتها لاتغاب على ما يعترضها 


- 


تواصل سعها لتقرر نفسها وتظفر بالحرية الكاملة . والذات 
ككائن شهوانى ( أعنى الإنسان) يميل إلى اللذات المسدية 
والرغبات المادية » فان المقاومة التى يقابلها الكائن العاقل فى مثل 
هذه الخالة هى غرائزه الدنيا وشهوأنه الطبيعية التى تغر به بإشباع 
لذنه وشهوته دون أن تستحثه إلىالربة » ولذا كان فى الانسان 
يجموعتان من الدواف : دوافم خالصة وأخرى طبيعية » فالأولى 
غيل إلى قي وجوده » والثانية تنزع إلى إشباع لذته » وقد 
يبدو لك أن هذين الضر بين من الدوافم متعارضان » ولكنك 
لوعلوت بنظرك فنظرت إليهما من وجهة أسمى لألفيتهما شيعا 
واحداً » فلا بد من الرغبات الدنيا والميول الشهوانية إلى جانب 
الدوافم العليا » إذ الحياة الأخلاقية حياة ترق ونمو » فهى تتكون 
من الصعود التدر يجى حتى يبلغ اللإنسان مرتبة يتخلص فيها من 
شهواته ويتحرر من غرائزه المادية » ولكن مادامت الذات 
نهائية فيستحيل علها تلك المربة 0 ؛ ومن هنا كان 
الغرض الذى يقصد إليه الكائن العاقل لايتحقق إلافى اللانهاية ؛ 
وهى غابة مستحيلة التحقيق » ولذلك كان كل مجهوده أن يقترب 
منه بقدر المستطاع . . « لا تنقطع عن أداء واجبك » هذا هو 
القانون الأخلاق فى أوجز عبارة » فيجب على الإنسان أن يؤدى 


0 


واحمه دن د الواجب فَْ ذاته )» وأا ساق لغرائزه وشهوابه 4 
ذلكى تكون فاضلا لا تنظر قانوناً يفرض عليك من الخارج 
لتطبيقه » بل اتبع قانون وجودك الداخلى الذى بريدك على أن 
تؤدى واجمك كانسان 

هكذا كان قانون الأخلاق عند « كته » هو الأمن الرخين 
الذى لا ينغى ا يتحم ف تيرق تِ الإإنسان سوأه 4 ومهذا 
أصبح الدين عنده ثانويا » كا أنه لم يفسح فى فلسفته مجالا لإله» 
إذ القانون الأخلاق الذى يسير العالم بمقتضاه هو القدسية الوحيدة 
التى يق الإعمان بها » أما الفكرة القائلة بوجود إله مستقل عنا 
وعن العام الخارجى فيعتبرها « كته » باطلةٌ متناقضة مع القالون 
الأخلاق الذى أخذ به : وهو نظام أخلاق لا تكتسب اللياة 
وجودها إلا وجوده » بل الحياة بأسرها هى عبارة عن وجوده؛ 
فليس لله وجود إلافى إدرا كنا له » وحن إنما نتحه صوب الله 
ل انها ننس حياة اذكه المضدها معنا الاين كود فى أذاء 
الواجب وفى #قيقنا للخير والحق والجيل . فالدين الصحيح هو 
محقيق العقل ( أى الذات ) 

والكن «لخته» عاد فانحه إلى اللزعة المسيحية فى النظر 
إل الباتاق كته الأخيرة .بو خاضة فى كتابه:3 الظر بق إن 


لا عوس لد 


<ياة الذعيم » » فهو شول فى تعر يف الذات المطلقة نا إرادة 

الكون الأخلاقية » وهى نحتوى كل الذوات الفردية » واللّه م 
٠.‏ و 5 

نفسه فى الأفراد 0 أخذ « لخته » إستبدل فى أخريات 

أيامه بصرامة القانون الأخلاقء الرقة والعطف والمي التى بنادى 

مهأ الدبن 4 واضحت المسيحية ف رأنه 37 عثل ف المسيعم 4 

هى صورة المقيقة السامية » وغغرض الإنسان الأعلى هو أن 


غعحى 2 الله بتفأنيه وإنكاره لذأنه 
الما لمه ا مم صو عمة لاذأاوع10 عناناعء 0 


شلنج ل 


كانت فلسفة « كته » طريفة شائقة جذاءة » فتدفقت إليه 
جموع زاخرة تنصت إلى محاضراته التى ألقاها فى ييناوفى براين » 
ولكن فلسفته رغم ذلك كله لم تظفر آخر الأمس إلا بنفر قايل 
من المؤيدين والأشياع » إذ كانت مثاليته التى أخذ بها ودعا 
إلها مسرفة فى النزعة الذاتية » مغالية فى حصر وجهة نظره 


فى جانب واحد من جوانب الْقيقَة » فعجز عن إشباع ما تتوق 


اهعم لد 


إليه الفلسفة من ثمول النظر الذى لا يدع شيا ما تأتينا به 
التجر بة إلا تناوله بالشرح والتعليل . أما أن يذهب« فته » إلى 
أن العام لم بوجد إلا لكى يكون ميداناً لرياضة الذات » وأن 
الحياة كلها ليست الا سلساة من العوائق التى فرضها الإنسان 
على نفسه لى بشت وجوده وفوته مهيز بها ؛ هفى ذلاك ما فيه 
من تناقض وقصور ٠‏ نم إن « نفته » استطاع أن حل إشكال 
« الثىء فى ذاته » الذى كارن زعم وجوده 2 ق فلسفة 
«كانت». ولكنه فعل ذلك على حساب المقيقة كلها ._فإن 
كانت الذات ”يا يول « نثته » عاجزة عن إدراك نفسها إلاعن 
طريق اللاذات » مع أن اللاذات ليست فى واقم الأمس إلا عرة 
من ثمار الذات وتنيحة افاعليتها » إذن فلا مراء فى أن الذات 
معتمدة فى وجودها على اللاذات » فإذا أَثبتَ الأولى وجب 
عليك أن ثثبت الثانية أيضاً » ولو أ تكرت الأولى كان اما 
أن تنكر معها الثانية . لأنه إذا انمحت اللاذات لكان حتّا أن 
تمحى كذلك الذات من صفحة الوجود 

حقا لقد تطرف « لدته » وغالى فى تطرفه » حتى وفع ىْ 
الملا والتنافض ؛ فلوكانت الللاذات رو 7 ظَنْ لما كان" 
له من بد م قال « شُِ ») مخاطيه : « من أن دا نان الذات 


كمس ل 
عدم كذلك » إذ أنها لا تستطيع الوجود إلا إذا قيدتها 
اللاذات » اللاذات» . وككذا انتبث مثلية «نفته» فى حقيقة أمرها 
ما قال « جا كو بى زطم»ةز[ » - إلى عدمية » فهو فى محاواته 
أن نمل الطبيعة حالة سلبية قط أى شيا ذهنيا خلقنه الذات ؛ 
وأن يعفلم من شأن الذات إلى جانب ذلك فيحعلها هى الأقيقة 
وحدها » قد عمل - وهو لا يدرى - على نحو يل تلك الذات 
اللتى أراد الإ كبار من شأنها إلى طيف خافت وشبح ضئْيل 
لهذا نشأت الحاجة إلى فلسفة « شلنج » التى جاءت فكنات 
مثالية « نفته » الناقصة + لأن الطبيعة لا برضها من غير شك 
أن تعد جزءاً من اللاذات وك » وهى إنغا تتطلب ما بيرو 
وجودها من حيث شى عنص ركالفكر سواء بسواء . هذا الإغال 
من «نخته» للطبيعة وحصرها ىاد هر الذى دعا «شلنج» 
إلىالقول بأنالممّل إستطيع أن جد نفسه ف الطبيعة م جدها فى 
الذات ماما 1 بقل « نكته » إن المعرفة وحدها فى التى تى عتع 
بالوجود دون الأشياء نفسيا » نفسها » وإن كل مالم ودر لوه هو 
تفكيرنا ليس إلا ؟ فال « شلنئج » إنه لوكانت هناك معرفة 
الح أن كز عت فى ل ني 4 ارسفارة احرف 
إذا سامنا بوجود المعرفة للم أن نسل بوجود الكون 


بعس لد 


ذلك فهو يتناول ذأ ( نجه » القائل : « إن الذات ش كل 
شىء » فيحوره لكى يلام وجهة نظره فيجمله « كل شىء هو 
الذات » وهو بريد مهله العيار 9 عند بعينه يتحلى فى 
العالمين : الطبيعى والروحى علىالسواء » « فالطبيعة عل منظور ». 
والعقل طميعة محتفية » 

ولد فردر يك و 7 شلنج عد ذالعطء5 ماعطا /لا طعمعلعتمط. 
قَْ ليو نير 2 ع1عط1مع.] سزة ة/الا1 . ولقد بلغ من حدة ذكائه. 
أت عمّله كان 0 من سنه» فا كاد يبلغ عامه الخامس ع 
<تى ا لدخول الجامعة ( جامعة تيشحن اع علطن ) » فكان. 
خوك القالب حابي وفنا لجل ع ينا كك اعو امم 
الدراسة الجامعية أن م » نشر كتابيه الأولين ف الفاسفة » 
وقل لتنا من وجهة نظر « قته » لأنمكان ما بزال يدا ها 
ثم عي فى سنة 10784 مدرساً فى يبنا » فا انسلخ عام واحد 
<تى خلف « لنته » فى كرسيه بالجامعة » ولقد كان وهو فى بينئل 
محرر « الصحيفة النقدية فى الفلسفة » وكان عاونه فى 0 برها 
«غخحل», 3 انقضت أعوام قلاتل وعين وا للا كادعية 2 
ميونخ » وقد أصبحر ان بعد وفأة سلفه « حا 1 فى أطمع322[ » . 
ولماكان عام 184١‏ ارنحل إلى برلين حيث ألت عدة محاضرات. 


ارعس لد 


الفلنفة وق فلفقة الرنى :جه خاضن 6 وأخيرا لاق استيقة 
فى روحائز اهعه5 فى سو يسرا سئة 1868 » لمعت مؤلفاته 
كلها فى أر بعة عشر مادا 

وليس من اليسير أن نقدم للقارى' صورة مختصسرة لفاسفة 
« شلنج » » لآن مثلناته لآ تكن وحذة فلسفية ».ولكها 
متلبالة من الكراء تقار للراتحق الفقلية التفاقية ال سان فنا 
« شلنج » . ولفد أجمع موّرخو الفلسفة عل أن شدموا فلسفته 
تت زمليا :»“شرحلة كان قبا متارا يفخت + وهر يتان 
برزتفبهما ا ثار « سبينوزا و بوهمه » واضحة جلية ؛ ورابعة اصطبغ 


)1 الفترة الأولى : « شان » ناميذ « لفخته» : 


استهل « شلنج » حياته الفكربة تأميذا « لفخته » 57 
من أتباعه » يرى أن الذات فى ميدأ الفلسفة الأسمى » وأنها 
تترن سوبا اتدل عل القيوة الى أنشاتيا لفيا بولكق 
« شلنج ») خطافى كبا بهالذى ألفه فى الذات خطوة و التفكير 
فى ذات مطلقة قم بين دفتمها الطرفين المتعارضين : الذات 

5 و َه 
واللادات . فهو يعتمد اعتقادا جازما بوجود العالم الموضوعى إلى 


اووس ل 


جانب العالم الذاتى » وعنده أ نكليهما صادر من أصل بعينه » 
فنحن لا نستطيع أن تورك أ قيضا الة اذا ادر كنا اوسود كو 
خارج أ تفسنا 5 أنه لا يمكننا أن ندرك وجود شىء خارجى 
كائنا ما كان بغير أن ربط علاقة بينه وبين وعينا » وإذن 
فالنتيعة أن كلها موسو رايا هنا هلين ايلم 
متحدان مندعان قى صل أسمى منهمأ » هو نا الفلسفة الى ع 
وأعنى به « الذات المطلقة » » ولا يتاح للإنسان أن يفهم ذلك 
الكائن المطلق إلا بإلهام البصيرة الذى يقول « شلنج » إنها ميثوثة 
فى الذا ب احزدية » وهو هنا بعارضص «كانت » فم ذهب إإأيه 
ان معرقة الدة 0 بظواهص الأشيا اء » فيقول إن للناس 
هذه الملكة العجيبة التى يمكنهم بها أن يشهدوا الذات المطلقة التى 


مى أسا سكل مدر > و 
(؟) الفترة الثائية : فلسفة الطسيعة والمثالية السامية 
زكوازر -..مى): 


وق هذه امرحلة ترى « شلنج » يكل مذهب « كته » 

ئى الذات » ان بين أن الطبيعة ا ها مكن اعتمار هاو 525 

رفع به اأر وح إلى مستبة إدر اك نفسها » و ذلك تكمل الشالمة 
و - أ 
اارضرغية لتاب الذانية 


لوهم د 


فق هذه الفترة هذا « شلنج » فى ماافة « ته » » 
مون قلنئفة جديدة + خلامتيا أن الطبيعة لبيك أتل بم 
المقل فى أنها صورة تتحلى فها الذات المطلقة . فالمادة والعقل 
كلاها جانيان لوحدة أسمى ؛ إذ الطبيعة روح مسئية والرو ح 
طبية غنرة بي والارل سكل الفانية والذات تر انسما ى 
الطبيعة » كا تدرك الطبيعةٌ نفسّها فى الرو ح ( أى الذات أوالنفس 
أو"القل ) #افاو تأمات هنتوقف المادة ارابك كل كو فبها ترعين 
إلى الروح ٠‏ وكل نبات وكل حيوان مهما دنت مستبته فى سلم 
الككاتتات هو سققة احره خنتة تروحنة قل وحدك سانا 
إلى الحار ج » بل السكون بأسره عبارة عن كائن عضوى واحد 
بقع فى مراتب محختلف علوا وسسفلا » والغفرض من الطبيعة 
هو أن تبرز فيها الرو ح وتتحلى » وهى إما تصل إلى ذروتها ى 
الإنسان ؛ ومعنى ذلك كله أن الطبيعة والروح جانبان لقيقة 
واحدة . ومن أجل هذا يرى « شلنج » أرن معرفة الإنسان 
تتألف من الفلسفة والفيزيقا « الطبيعة » ؛ فالأولى تيدأ دراستها 
بالبحث فى الفسكر ثم تحاول أن تخلص منه إلى الطبيعة » والثانية 
تيدأسيرها من الطبيعة لنشق طر يقها صُمُداً إلى الفكر ااطاق 

(1) أما « فلسفة الطبيعة » قتصور لنا العالم الملى فما نراه 


اا وعم 


ىُْ عالم الظأواهر الطبيءية من شكال وقوانين ؛ و إذن مموضورع 
تلك القسفة الطيفية هو أن عبد ضورة العقل مق الطبيعة 

والطبيعة فى فاعلية دائمة ونشاط متواصل » وكل ماترى إليه 
هو الحياة ؛ ولكنها تسمى إلى الحياة الكاملة ؛ ولذا ترى المقل 
الممثوث فى ظواهر الطبيعة تجاهد لى يصعد من صورة مادية 
نيا إلى صورة أعلى فأعلى حتى تبلغ إلى متبة الكائن العضوى 
الذى شكن فها من الادراك ويقسم « شانج » فلسفته 
الطبيعية إلى أجزاء ثلاثة : 

6 الطبيعة العضووبة 

(؟) الطبيعة اللاعضووبة 

() التبادل بين الطبيعتين 

أما الطبيعة العضوبة ففاعلية لانهائية » وهى عمارة عن قاباية 
للإنتاج لا تتهى » ونتيجة هذه الفاعلية المنتجة هى تكن 
مخلوقات نهائية ( هم الأفراد طبعاً ) » ولكن الطبيعة لا تعنى 
ممؤلاء الأفر اد عنايتها بالجنس كله » وم فى فاعليتها المنتحة 
نحاول حدابه سند اللوليت ان سمو فها تنتج من صور - 
وأمم ما يميز الطبيمة العضوية التناسل والشعور » وكا رجحت 
كفة الشعور فى الكان علت منزلته فى سل الكائنات 


لاوس ل 


وأما الطبيعة اللاعضوبة فتدأب على معارضة الطبيعة 
العضوية ومقاومتها » و ينا تنتج هذه فلا إنتاج لتاك » فهذه 
الأغيرة 25ل الناذة لك مما انمض عواها #غارصية 

ولكن لما كانت الطبيعة العضوبة والطبيعة اللاعضوية 
لامكن لإحداها أن توجد مستقلة عن قريتتها » فهما متصلتان 
تور الواعذة والأخرى ع هذا ».و انها لايد ان كرون الانقان 
كلتاها قد صدرنا عن أضا واحد مشترك . هو ذا الحياة 
أو هو نفس العالم التى تتلاثى فيها أوجه الحلاف بين الطبيعتين 

رك ادر له امكل فقيقة الطليمة م 0ك اران 
هذه نظرت إلى الطبيعة لتصيّر العقل » فتلك تبحث فى الفكر 
لتدى الكو ن من وجهة نظر العقل . و يقس شلنج ) هله 
الفلسفة الفكر بة إلى ثلائة أقسام : 

(1) الفلسفة النظرية وموضوعها شرح العالم الباطنى لاذات 
وتعليله » وعلهبا ان تين ار احل التى #تازها العقل وهى. 
الإحساس » فالإدراك الحسى » فالتأمل 

(؟) الفاسفة العملية وهى تبحث فى تصرف الذات وعملها» 
أعنى فى الإرادة التى تحاول أن نحةق نفسما فما يعمل الفرد والدولة 


رع فلسفة امال و الفن » وهنا يول « شانج » أن 


0-7 ل الا 


العقل لا حقق مياق اكت صنوره إلا فى الفن » فيالفن يصل 
العقل إلى مال يستطع محقيقه يانه النظرى أو مجانيه العملى > 
لآن العقل ددرك نفسه فى الفن إدراكا كاملا » فالفن هو أساس 
الفاسفة بل هو ميتبة فوق الفاسفة » وذلك لأن الاندماج بين 
الذات والثىء يكون ناما مطلقاً فى آيات الفن : كالشعر ؛ 
والتصوبر » فلقد رأى 02 شلنج ) فق الإوتاج الفئى 329 عسدا 


لإماد ذات الفئان عوضو ع فزه 
() الفترة الثالثة ‏ اندماجج الذات بالشىء : 


يستهل « شانج ») هذه الفترة بقوله : إن العقل اأطاق هو 
غازة عرني قا الالتماج وين لذت والشى: .+ والطاق»” 
#اناووطة 706 هو الذى يشطر نفسه شطرين : عالم المقيقٌ 
الواقم » وعال المثالى العقلى » على أنه يظل ممسكا فى نفسه اندماج 
الشطرين » ولذلك كثيراً ما كانت نسمى فلسفة « شلنج » 
بفلسفة الاسدماج » والعقل هو النقطة التى يتلاق عندها الجانبانه 
ويندجان » وإذن فلا يكن أن تَصِمّ وجهة نظر الكائن 
إلا إذا صعد إلى حيث العقل » وأسكن بدغى أن نلفت اانظر 
إلى أنه على الرغم من أن الذات والشىء كابهما موجودان فه 


دعوم ل 


المتّل الأسمى » إلا أن هذا العقل الأسمى نفسه فى الوقت ذاته 
هوه تش دتما حد :وغل لفق ان متطاين طيا ا كل 
داشناللك ني اود الحااقه يق الذات زا لشو بان ترف 
الحقائق كلها فى ضوء العقل المطلق - فالذات والشىء موجودان 
فى كل شىء » والفرق بين شىء وآخر هو رجحان جانب 
الذات فيه » أو الجانب الطبيعى المادى منه 

وهذا التقابل الذى تراه بين اللمقِيقٌ وامثالى » أو بافظ آخر 
بين احانك المادةوحانب العقل © أو سنارة ثالثة .نين الطبيعة 
من ناحية والتاريخ من ناحية أخرى ( الطبيعة هى يموع الأشياء 
متصلة » والتاريخ هو فعل العقل المستمر) » نقول إن هذا التقابل 
الذى تلمحه بين المانب الواقبى والجاني المثالى من الحقيقة » 
را نظيراً له فى عساحل التاريخ نفسه » فالعالم القدم 
بما كان إسود فيه من ديانات طبيعية يمثل الجانب الذى ترجح 
خيه كفة الطبيعة » ينما ديانة الءالى الحديث ع المسيحية التى 
رجح فيها النزعة المثالية التفكيرية . ولوأنت أنعمت النظرى 
سير التاريخ ألفيته قد اجتاز ماحل ثلاثاً : مرحلة الطبيعة التى 
وصات إلى عنفوانها فى الشعر الإوغريق والديانة الوغريقية » 
وص حلة الر كون إلى القدر التى جاءت فى ختام العالم القديم » 


ثم مرحزة الحكة الإلهية التى بدأت بالمسيحية » إذ أصبح الله 
موضوعيا لأول مرة فى التاريخ بأن تمثل فى السيح 
(:) الفترة الرابعة : 

عيل « شلنج 2 3 مىاحله الفلسفية إلى النزعة الصوفية 
متأ را بالأفلاطونية الجديدة » كا تأئر كذلك « بجا كولى 
وق 16 ولد كنب فق هدة القترة كما تأؤتة قكل وحية 
نظره حينئد » وهى « الفلسفة والدين » » « مباحث فى طبيعة 
الخربة البشرية » » « فلسفة الا اطي والوجى » 

وهو يعالح - فى كتابه عن الخر به - العلاقة بين إرادة اللإنسان 
وإرادة الله » فيقول إن إرادة الله هى التى خلةت الأشياء كاها 
ما فى ذلك الإنسان » ولسكن للإنسان جانبين » أو إن شت 
فقل إرادتين » فهو من حيث عقله أداة لإرادة الله العامة » أعنى 
اله تكن ذى عقل ‏ ينسم مع إرادة الله ولا يكون 
تكسن تقاف احا بون حيرف جا ننه الطارع ست ا صر ب 
فله إرادة خاصة به لا نسير مع إرادة الله فى انجاه واحد » ومن 
هاتين الإإرادتين المتعار ضتين الاتين تتجاذبان الإإنسان بقع الخير 
والشر » فرجحان إرادة الانسان الخاصة هو الشر » ولا يككن 


اادج 1 


- بوم شت 


لأحد سوى الله أن «وحد بين الإرادة الفردية والإرادة العامة ؛ 
ثم لا يستطيع الله أن يقوم بذلك التوحيد إلا إذا أذ لنفسه 
طبيعة الإنسان » ولقد شهدنا على مسرح التاريح ما وقع بين 
الارادة الفردية والإرادة العامة من صراع »؛ خاء المسيح إه ف 
إنسان لي بوفق بين الارادة الفردية و إرادة الله » حتى تتحد 
الأنسانية الله 
المثالية المطلقة مدتادء10 عأناموطة 
هجل اعوء1آ 

إن سلسلة التفكير التى سار فها « كانت » 3 « كته » 
م « شلنج » قد بلغت ذروتها فى فلسفة « هجل » » إذ تناوات 
عناصرالفكر الحتلفة : الأذاتو الثبيء ؛ والفردية ووحدة الوجود -- 
تلك المناصر التى عجن الفلاسفة السابقون عن التوفيق بينها توفيقاً 
اناس امي ثرا سنا وبود ةع ا ولقد عمد «مل» فما قام 
به من توفيق بين العناصر المتعارضة إلى نبذ كل المبادى' التى 
قررتها الفلسفة فى تار يخها الماضى قائلا إنها وإن تك 0 
لايد منها لوحدة الفكر إلا أنها ناقصة فى حد ذاتها 


ولقد وضع « هجل » نصب عينيه أن يتجنب ما وقع فيه 
سلفاه ‏ « كته وشلنج 0 دا 
دَابىي مسر ف » والثانى موضوعى مسرف » فرأى « همحل » أن 
يصحح خطأ الاثنين فيوحد بين عنصرى المعرفة اللذين تركهما 
«كانت» دون أن يوفق بيميما » واللدين تصدى للتوفيق بينهما 
« كته وشلنج ») قفشلا » أن كلد مهمأ أر اد أن تخلص من 
الاشكال عحو أعنل العنصرين » فأر اد« مجل » أن يصل بينهما 
فى وحدة سامية تؤلف بينهما فى غير تناقض ولا تضاد 

د ع 

ولد « جورج وطلم فر يدر بك محل «ماعطاث/لا ععرمء0© 
اعوء1! طء ملو » فى ستتحارت أنوع4أنا؛5 فى /" أغسطس 
سنة ٠/ا/ا١‏ » أى قبل ميلاد « شانج » #مسة أعوام » وكلاها 
من أكاء 0 كر عبر ج عاط ]0/1 » »© ولعد عرف أحل دلك 
الاقلم بالبساطة ومتانة الأخلاق . وعاش « هحل » فى عصر 
شديد الاضطراب » غير أن حياته الخاصة سارت فى طريق 
هادي . فإ[ يحدث مبا من جسام الحوادث ما بلفت النظر ؛ ولسنا 
نمم عن طفولته إلا قليلاً » ققد درس فى جامعة توبنجن 
طن » ولكنه ل عيز ذمها طالاو ا تمد عليه حينئد علاتم 


سروم ب 


النبو غ » ولا غادر بو بنحن قصد إلى بران عممء8 وفرا نكفورت 
2 1 فضى 8 7 ا يشتغل بالتدر يس ؛ وكان 
بن الكت نيو غدين: 
ا ا ٠‏ ذهب 
0 ليقف إلى جانب صديقه « شلنج » مدافعاً عن وجهة 
00-0 نش ركتاباً أطلق عليه اسم ترق سن نلك 
خته وشلنج » أخذ يدافم فيه عن رأى « شلنج » ويدحض 
فلسفة « كته » ؛ ولقد اتفق مع « شلنج » فى سنة 18٠١‏ ان 


يعاونه فى تحر بر صحيفته النقدية فى الفاسفة » التى أخذا يعبران 
رى ان الذات والشىء ء وت أن شحدا ف وحدة أعلى 6 
4 3 
وألا يقتصر اتفاقهما على ما يكون بينهما من انسحام خارجى » 
ولكن فرقا بينهما فى الرأى نشأ ثم أخذ يتسم تدرياً » وذلك 
أن « شلنج » ظل متمسكا «وجود نقطة عندها يتلاثى الفرق 
بين الذات ولع" 4 ونا 0 محل «( فرأى أن الأوحدة الى 
ااا 
جب أن نهم شىء ليست مجرد حلقة متوسطة بين الروح 
ل 0 اا 0 ف 
7 من ن ناحية أخرى 6 بل ف وعحدة أعلى من 
يوسي 
الذات واعلى م ف الطيعة فى أن .واحن- 4 وشا ره اخر عالت 


الوم ل 


« مجحل شلنج » فى أن الطبيعة لا ينبفي أن تمد وجودا؟ آخر إلى 
جانب العقل » » ولكها جزء من حياة العقل_نفسه 0 
وفى عام © ٠‏ عيّن « مجل » أستاذا فى ببناء ولكنه لم يلبث 

أن فند منصه هذا سبب الكارثة السياسية التى عصفت 5 
عا جسد اأروح ) فى مسن الوم الذى دارت فيه رح الخرب 
فى بينا . ولقد كان ذلك المؤلف أول كتاب من كتبه الامة » 
إذ وضح فيه معالم فلسفته الخاصة ؛ ولابد أن يكون صدور هذا 
الكتاب قدساء « شلنج » وآلله » لآن « محل » أخذ سخر منه 
فى مقدمته ا رقنا ؛ وقد كان ذلك موقي فاصلا بين 
الرفيقين الصديقين ؛ وموضو ع هذا الكتاب الذى يكاد يكون 
على غوضه أروع ما كتب «ممل » هو أن برهن على أن 
نكر بم طبيتهاموروئة بطر عليه عدةتحوللات متعاقبة تقل 
به من الإدراك العادى صاعدة 5 إلى موقف الفك, الم دع وأن 
المكروغ ف اطريقه إلى تلك الغاية ة برى بجسلاء أن المراحل 
تله العو ضر ووية لاديس لذ راعتبارها 
مواقف يسترريح فبها العقل أثناء رحلته » ولكن باعتيارها مراحل 
ضرورية فى حد ذاتها » بغيرها لا ؛ ع التطول المطلوب 


7 ل 
وف سنة 181١١‏ عين « هجل » أمرتاذا 6 هيد لبرج 
ه. 4 ٠‏ ا 5 
عء ماع10 2 م دعى إلى برلين بعد ذللك بعامين » فاخد يفد 
إليه من الطلاب أَفو وكان أثره فى طلابه هؤلاء قويا عميقاً : 


سنة 18117 7 موسوعة العلوم الفلسفية » الى سط فها فاسفته 
ا" ا 

وكان « هحل » أثناء إقامته ببرلين يحاضر فى كل فرع من 
اتروع البلدقة لق نار الفليفة »وق فلسقه التاررج نوق 
فلسفة الحقوق ؛ وفى فلسفتى الفن والذءن » وقد نشرت محاضرابه 
3 50 ذة من مذ كر ات طلابه » وجمعت مؤافاته كلها 
فى ثمان عشر جاردا ؛ ولقد ظفر « هحل » ف الفاسفة يمكانة 
متازة » وهو لم يستمد شهرته من فصاحة الإلقاء وقوة الأساوب 
كا كانت الحال فى « لخته وشلنج » » بل كارن - على 
النقيض من ذلك - ثقيل اللسان م غامض العيارة » م تدك 
الإلقاء » وإنما جذب طلابه إليه عامل واحد » هو ماف تفكيرء 
من فوة وعمق 


وو بيدأ هوق ذروة مكانته وشهرنه إد فاحأه الموت بغتة إثر 


ويس ل 


إصابته بالكوليرا » فأ سل الروح ف الرابع عشر مر10 وشير 
سئة ١م8١‏ 
د 
كانت فلسفة « محل » فى أول مراحلها متصلة أشد اتصال 
بفاسفه « شلنج » كا رأينا » ولكنه يعود فيرفض الطريقة التى 
اتبعها « شلنج » فى الوصول إلى فكرة « الطاق 6 ؛ إذ فرص 
« شلنج ») و<ود المطلق 3 دون ا بدرسه أو قم عل 
وجوده الدليل ؛ فلقد أخرج 5 بغتة كا تنطلق « رصاصة 
1 من غداوضي خاءت مفاجئة ظ / 0 أن سين فلها 
خطوات تطورها وسكو نب : ؛ هذا وإنلالينقد لينقذيفكرة ه « شلنج » 
عن « المطلق » القائلة نيا فرت عنصم 0 فيه وتححى عنده كل 
وجوه الآختلاف : » فبعاق « هجل 6 على ذلك بقوله إنه إذن 
"كليل الذى تكون كل سوا » » وأراد « جل » 
ان نين أن تعلق لا ينغي أن 'يفرض فرضاً » بل لا بد 
انا أن نستنتجه استنتاجاً يقوم على أساس من العقل » ثم لا ينبنى 
ان نصوره لأنفسنا ذاناً ذانا[ جرد 5-8 فيها كل وجوه الحلاف » 
وغتضرا با كنا لا احركة فيه ؛ هاون فين أن تقار اله ارو 


)١(‏ المطلق فى اصطلاح ( هجل » وأمثاله هو الذى يعبر غنة بعلباء: 


الاسم ب 


حية منتجة تنيئق منها كل الأسياء النهائية الجزثية » ويقول 
2 دحل » » فى تعر دف للطلق اه ل ؛ واستكشاف تلك تلك 
الما لييا» 
ا تى تتلاق عندها فرووع العرفة جميعاً من عل ود 

يقول « هجل» إن إدراك الإنسان الكون 0 
يبحث ع نتعليل للكون ؛ ولكن لابجوز أن نصل إلى حقيقة العام 
ورخرال تسرف التبو سل اران 00 


سس عي ممم سس م لم ل 


عم عه وت اموي له ااه عرد 1 لا 


5 أن :جيل » لبرفش مور صورة من صور الإدراك | العقل 


من الحقيقة » 6 5 ا و 
العقل الساي دده يكر:_ إدراك الرجل العادى - لنفسه 
وللعالل ٠‏ وود وعدودا وقيل رغم كل هذا إدراك عقل : 
وليست وظيفة الفلسفة أن ريا وه نكر الرجل العادى 
عن الأشياء ؛ بل واجبها أن توسعه وتصححه » سيراه أن 
الفلسفة لايمكن أن تؤيد مرحلة التآلف الأعلى الذي ينتقل 


بالفكر من الهاتى إلى اللانهانى إلا إذا اعترفت اعترافا تاما 
بنقطة الابتداء . ولقد وردت فى مقدمته التى صدر مها فلسفته 
فى الحقوق ؛طون: هذه العبارة « إن ما هو عقَلٌ حقيق » وماهو 
حقيق عقلى » وهذه تعد مفتاح فاسفته كلها ؛ فالحقيقة كلها تعبر 
الروح الممكرة قد تطورت 

لقد كان « المطلق » فى أول أمره فكرة خالصة أزلية » ثم 

هبط إلى الطبيعة حيث تحول إلى لاشعو» ثم عاد فاستيقظ فى 

الإنسان » ثم أخذ يحقق نفسه فا ينشأ فى العالم من نظ اجتماعية 
وفن ودن وعل » فازداد ذلك ثروة وكالا 2 عاد إلى نفسه 
لخر الامن طرة ثانية ظ 

ويجمل بنا الآن قبل أن تتناول فاسفة « هجل » بشىء 
من التفصيل أن نوجز للقارى' الممعزات الشلاثة لفاسفته » فقد 
بين ذلك على تيسير فهمه و إساغته 

60 ولعل أميز ما تمتاز به فلسفة « هحل » رأنه القائل 
أن اطقعة اشاتتة جاتن الطقائق عوينا عن النقل + 
أوالروحء الذى لا بباغ مرتبة إدراك نفسه إدراكا كاملا إلا 
.إذا اجتاز عدة مراحل سابقة واستوعيها فى نفسه . . . إن قوام 


لقدكانت المقيقة 20 عند هجل ل 0 


عمارةين محتلفتين لدئول وا ل 60 افك 0 صاب الحقيقة. : 
ظ 1 
أ, بعمارة أخرى : الفك ركلة حوى كل الحقائن ا 


م 4 ولسبت اك 


9 ( و ينشأ من ذلك مميز آخر لوجهة نظر « هحل » وأعنى 


تياترانة أن )0 الفكر وحدة عضو بة « هو وحدة دات | 3 راء 
ا 0 


امنفصل بعضهاعن بعض » ولكه لوقت عبنه متصلة صرقيطة » 
فأنت ترى الكل ممثلا ىكل جزء 33 أن كل جء ن_كل جزء موجود فى 
الكل ؛ ولسكن هذا الكل المشتمل على أجزائه يكن فى النهاية 
مبده الأجداء 06 عضو يا ا 4 إد ل وضع داه 
فيه وضعاً "ليا ( أى شيئاً إلى جانب ثىء ) بل هو ت#وعة متدرجة 


تبرر وجوده » بل الى تفرص وجوده و #تمه» وكا <رء مو<ود 
مرء أحا الم ولسلية د ولكنق عل اأرغم هن أن الأجد أ 


كلها صرور به لايد م رت وجودها وأ: ا ثشقف بازاء 52 


7 لاشادة 


فر لق الار فم والأوضم » والمراتب السفلى منها تنتقل إلى العليا » 
ولكنها لا تمحى من الوجود فى عملية الانتقال » بل هى موجودة 
نعفيلة الاق :+ و كل معدت لما حول دن صورة سفل إلى 
صورةٌ عليا : |« 2 ة الزهرة #تنى إذا ما تفتحت الزهرة » 
ومخيل إليك أرن بين ال والزهرة شيا من التضاد » 
ثم مجىء الثرة بعدئذ فتعلن 0 أن الزهرة صورة زائفة 
من صور وجود النبات ؛ وهكذا تنتقل حقيقة كل واحدة منها 
القن حرق ولسك يهن المودمته ١‏ عقها 2ه سفن 
كس ابل إن الانخدة نتيا لتق الكخرى اعارهامخاةة 
نا + ولكن طبيشها الى تسر فنا كلها نكو نتدنيا دقائق 
من الوحدة العضوبة التى تتآنتنى فها فلا تعارض إحداها الأخرى »: 
بل إن الأعس بينها لايقف عند حد عدم التعارض » واسكن 
كد متنا لون سوه يرو الفور رابا لل كرف اماه .وهده 
المساواة فى الضرورة تؤلف حياة الك 1 فراتب الفكر إذن 
أجزاء متعاونة من مموع المقيقة » ولا يعرف منطق الوجود 
تعاقياً فى الأفكار» أى أن يكون بين الأفكار سايق ولا <ق » 
بل إن كل فكرة تتضمن الأخرى » وكلها مما السابق منها 
واللاحق » السافلة منها والعالية ‏ وى بعضها بعضا . 


رنط(ع)ء ايا الت وهو أن هذه الوحدة فى الفكر 
إعا هى « وحدة بين أضداد » فى الحياة العادية و بالنسبة 00 
العادى » أعنى أن العقل العادى يتوهم أن أجزاء ٠‏ الكل متناقضة ١‏ 

متعارضة لا اتساق بينها ولا انسجام ؛ وهو يقم فى هذا الكملا 
لأنه ترى ارا يحي كلا قسن ذاه ٠‏ وول « محل » 
إن الثائن قكذويجوا عل أن نوا أحراء الكل منفصلة كل جزء 
على حدة يأقون ادس كا وك اويا الوحناة الشاملة اميا > 
والواقم أنه ليس كت جز ء مستقل بذاته » ب لكل جزء لا بد أن 
يتضمن فى نفسه شيا آخر » والنظرة الجزئية دائماً باطلة » 
ولأعكن أن خلس الانناق عن فك اين الأعناء مد 
تناقض إلا إذا علا بنظره إلى مموعة الحقيقة ككل واحد متبط 
الأجراء متصل الحلقات » ولكنا لا نستطيع أن نسمو إلى المقيقة 
فىكليتها تلك إلا إذا سنا بالجانيين معاً » الجزء والكل » أما أن 
فال فى القسك بأحد الطرفيق:غل :سان الأشرء كان تقول 
إن الجزء وحده هو الموجود الحقيق ( أى إن الفرد حقيقة مستقلة 
فى حد ذانه دون أن تر بطه بسائر الأفراد صلة ضروربة حيث 


جعل وجوده لا معنى له إلا كْء من كل ) نقول إذا تحن غاونا 


م 7 5 فلون يي ابه 


0 
57 0 امسسمكه 


غنات الرسره للقيق إنبا كر الحو وعد دون الكل + 
أو أن الكل“ وحده هوالموجود ولا أفراد هناك » فإن قولنا عندئذ 
تحمل عنصر هدمه فى نفسه ؛ فليس ينبغى أن نقول إن الذات 
وحدها أو اللاذات وحدها قى الى عتع بالوحود دون زميلها » 
فكلاها ضرورى لتكوين الحقيقة العليا » فلا بد فى رأى 
« هجل » من الصراع بين أضداد ثم انحادها ى ندرك الحقيقة 
الطلقة » إذ الطلق هو عبارة ع عن الانسجام بين الا بين الأضداد 


اج اع حماسا ل يي و بمسيدةه 


هكذا بريد « م فل 2 أن يتقبل الأطراف التناقضة فيحمعها 
فى وحدة شاملة » وعنده أن الأساس الأول لوصول إلى الحقيقة 
هو الاعتراف بانحاد الأضداد وانسحامها قاع ان كانت 
لانن راضين ايده 
« هجل » وصعيمها » وهو يطبق قانونه هذا على كل موضوع 
كور ان وا عدا بيه لذقليت ره اللخاة رانأ عن 
عقب » فقانون التناقض الذى يقول به المنطق الشكا ى القديم ) 
ذلك القانون الذى يقرر أن الشىء يستحيل أن يكون وألا يكون 
فى أن :واخد.:“ حب غلينه الآن أن زول :من أجل عطيتة 
«هحل» العليا التى ق تنسجم فها المتناقفات ؛ والتتى ذهب إلى 


أن كل ثى» يكون موجودا وغير موجود أ ؛ فلا حقيقة إلا مجموعة 


اينم ل 


الأجراء متحدة فىكل » ولا بد لكل جزء من الاتصال يذلك 
الكل لي يكنسب حته » لأن الشىء إذا اعتزل وانفرد ضاعت 
حقيقته » وكل شىء مرحلة - مرحلة زائلة فانية ‏ توصل 
إلى غيره 

يقول « هجل » إن القكر فى عمله يعبتاز خطوات ثلاث » 
كد ذاتية مجردة » ديد ةجرد وا المفردة » 3 ينتقل 
إلى مال لمنفادفت 2 لضان ينافضه و بعارضه © م يخطو بعد ذلك 
إلى الوحدة | لتي نضمه وتضي مه حداف التى عمس مها فى هم حلته 
الثانية . وليست تلك الحركة الثلاثية قاصرة على الفكر » بل إنيها 
تنناول العالم بأسره » وكل شىء يو يد سعة هذا : تؤيده الطبيعة 
ويؤيده التاريح والفلسفة ... إن نم النيات الضثيل حمل فى 
اله الدوحة العظيمة » وهذه الدوحة تنسخ ذلك النجم وتثبته 
فى ان واحد . وإن الطفل ليتضمن الرجل »؛ وهذا ينى ويؤيد 
.الطفل فى وقت واحد . . . إن التاريخ ليشهد كذلك بصحة 
هذا القانون بصورة أوسع » فالمدنمة تتقدم_بفع| ورد فمل بين 
النزعات المتضادة » فعصور السلطة يتبعها عصور إباجية وفوضى » 

ومن الحاد الاثنين تنشأ مرحلة سامية من المرية الدستورءة 
اذن فالكون عند « محل «( علية و وتقدم ؛ هو عملية 


سس يوس ل 


جل بها الله و يظهر » فنى كل حركة ترى ذلك « المطلق » | 
انا لوول لا كلتقي منتقل وكذة ايل ارو شارية 
ىكل ثى. اتكشف عن نفسها . وليس تقدم الفكر إلاظهوراً 
بالفعل لما كان موحوداً بالقوة » فالله يكشف عن نفسه فى 
الفكرة المنطقية » ويتحلى فى الطبيعة والعقل . ولكن إذا كان 
الفكر يجتاز فى تقدمه تلك المراحل الثلاث فليس يدرك نفسه 
بدرجات متساوية فى المراحل الختلفة . ولا كن للانسان. بغير 
التارة الفلشفية: أرةك: تر الله متحليا أولاً فى الرحلة الساقة 
لوجود » أى مسرحلة الكائن الخالص » وثانياً فى العالم الطبيعى 
بان #ولت قواه إلى مادة ليظهر هو فى صور الحياة المادية » 
ونالكاً وأخيراً فى العام الزوع عفاد فى روح الفرد » وفى نظام 
الجتمع وفم) ببدعه الفن والدين والفلسفة من ايات 

قفاسنة « هجل » مثالية وواقعية فى أن واحد » لأنها وإن 
تكن تمان أن انكر اميق ف يرد ' بل تمان أن عر 
قد وجد نفسه فى عالم من الحقائة ق الواقعة التى لامكو ا . معفى 
و فصلئناها ع,: ن الفكرء فليست الطبيعة عند « مجحل ا 
صل يحدد الفكر ويعارضه . ا كانت عند « ته » ؛ كلا 


سس ء امنا د 


ولاه ”ا راها « شلنج » نسير م ازية للعتل لأنبا والطلق 
توأمان ؛ نم إن الطبيعة والعقل قد تفرعا عن أصل واحد » 
ولكنهما ليسا فرعين متساو بين قد انبثا من جذع بعينه » إذ قد 
قات « الفكرة » ولا ظ 3 نم من الفكرة العالم الطبيجى ) 
والذكرة لطي هنا ران العام القع عر دافا لق رافك 
الفكر أساساً لكل .حقيقة فى الوجوة.+: ميواء أ كانت: تلاك 
الحقيقة طبيعية أم عقلية » ولكنه فكر بالقوة أى أن الفكر 
يسرى فى كل جزء من الكون » ولكنه يكون فى صور الوجود 
الدنيا فكرا بالقوة ثم يصبح إدراكا » أى فكراً بالفعل فى 
الكانقاتة العلياا م وس :ذلك تشازة كوف ان الف نطو اول 
المراحل وآخرها معاً » يبدأ الكون بالفكر ( بالقوة ) وينتعى 
بالفكر ( بالنمل ) 

وعمل الفلسفة هو أن تتبع الفكر فى تطوره هذا واتتقاله 
من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل » وأن تعيد فى إدراك الإنسان 
تلك المراحل التى سلكها « المطلق » » أو إن شئُت ققل سلكتها 
اللقيقة » 3 إنارقت عمارة أوضح فقل « الله » . وهذه 
المر احل عند « هحل » ثلاث : إثيات المقيقة نقسها أولا ظ 
م تبايها ثانياً » ثم انسجامبا مالا » ولهذا يجب أن تعيد الفلسفة 


ابم ا 


فق در اكناتلك االحطوات الضرور بة التى اجتازها الفكر فى 
سيره وتقدمه ؛ وهذا ما بنى « هحل » فاسفته عليه وعنى 
يدانه وشرحه ْ 
وم أن العقل الطاق يتبع فى سيره هذه الخطوات الثلاث » 
فيبدأ فكرة مجردة غابة مايكون التجريد » ثم تتقدم الفكرة 
فتجسّد نفسها فى الطبيعة لكى تبرز وتتجلى » ثم تعود إلى نفسها 
اخياً فى الروح » كذلك يازم أن تقع الفلسفة فى ثلاثة أقسام 
رمدسية : 507 
نطق الذي 6 صور أ ر المجردة 
9 1 00 التى كا صور العالم الطبيجى 
الخارجي ١‏ سك فيه 0 لى 0 0" ة مموسة محسة 
ظ 31 صل أو الرواح لق 0 ١‏ راحل التى موتازها 
ب من أسط الصور الفيزيقية إلى الادراك الكامل » ثم إلى 
أنحاد العقل والطبيعة كا يظهر فى الفن والدين والفاسفة 
فقد بدأت المقيقة أول الأمى فكراً خاصاً » ثم أعانت 
عن نفسها فى صورة موضوعية » فيعد أن كانت فكرة >ردة 
أصبيدك مادة متحركة فى مكان وزمان وهنا قد أل سائل:: 
ولناذا رست النك نميا ويرركدن ضورق ادردة إن 
 :(‏ ج؟) 


اس ا 


طألبية غينة #ارجراتب # لك عر أنيا شلك ذلك لي تمده 
حقيقية - فالطبيعة مرحلة ضروربة لا بد من اجتيازها حتى 
تبلغ الفكرة مرتية الإدراك » ولكن الحقيقة إذا حقتت نفسها 
فى الطبيعة تكون لا تزال ناقصة » شا الطبيعة إلا مرحلة سابقة 
تتلوها مرحلة أسمى وهى أن تحقق الفكرة نفسها فى روح » 
وذلك هو الغرض الذى كانت تقصد إليه الفكرة منذ البداية » 
الل لذن ] ا مس نائية ان الطلسسة لي كرون نوو ف 
نهاية الأ . . . إن الفكرة لاخرج من نفسها إلى حيث 
اطنيفة الحيدة الى تفوة إل تنسنا جره أخرض ١‏ خضت 
ما كانت وأغنى ؛ فهذه الطبيعة التى تراها ليست إلا عقلاً فى 
طورة مبرعة كامكة مروقة تكن لفيدو 5 نا لاعن 

ويرى « هحل » أن « الحقيقة » فى انتقالا من المرتية 
الطبيعية إلى اأر حلة ار وحية تعير عن نفسها فى النظلم الأخلاقية 
ال يقوم على اناسنا امجتمع » وهنا ذا فلسفة « محل «( 
العملية التى بلغ فها أوج عظمته و تنقسم ثلاثة أقسام : 
)١(‏ « الحق » ؛طهة: ويبحث ف الملكية والتعاقد والعقاب » 
6 « الأخلاق » وتبحث ف القصد والنية والجياة الطيية 
وعلاقتها بالخير والشر » () الأخلاق الاجتاعية التى تقوم 


على أسسها الأسرة والجاعة والدولة » ثم السياسة الدولية وتاريخ 
الس يي 
موكيا ان لقعو ةو تليية النطلية نايا فى 
شىء من الإإسهاب والتفصيل 
0 ' أما ) الحق (ى 5 إن شد ففية زر القابون ) فهو 
عمارة عر اعثتراف نحر به إرادة الفرد ؛ ولدات )0 محل 4 برد 
.أن ينظر إلى الفرد منفصلا عن الحياة الاجّاعية ؛ إلا أنه استحسن 
أن حك الفرة قستل كل كىء كخدصن له توق قردية يازاء 
الآخرين » وتناول نحثه فى هذا ثلاثة أشياء : الملسكية والتعاقد 
وستتسمم ىن مسسسيسس 
والقوينة ع انا عق الملككية ذهو الخال الدع تحور نه قوقصية 
' الفرد > ولماكان ملك الشخص جزءا منه وجب أن يكون 
مور] عكيا نو لاية لعزا قف متايه ان ترقت ننه دراه 
الجتمع الآخرون » بحيث لا يكون لغيرصاحب المللك حق التصرف 
فيه . ومن الطبيعى أن حرية تصرف الفرد فى ملكه تستازم 
التعاقد بين الناس على ذلك حتى لا تتعارض إرادة ز يد مع إرادة 
عمرو » فإذا ما نشأ تزاع بين الإرادات بأن اعتدى هذا على حق 
دالكنو ققزيها تنيما فن اتناف ؟ :ودبي أن رذق يما بالعتوانة 
نوقمها على الخطى' » وتوقيع العقوبة كفيل أن ببين للشخطئ* 


ما كان إستتيعه عمله من تناقض » وأن يازمه بالاعتراف عبد 
العدالة بين ابيع 

“ار (س) ويؤدى البحث فى الحو القضانى إلى النقطة الثانية 
وهى المق الأخلاق الذى لا ترعاه القوانين القضائية » بل الدوافم 
اق الحضة » ومبذا 1 7 من غيرة اناد قى إل 55 
الو 2 الأخلاق 5" فق داماً مع إرادة الف د» أى أن هنالك. 
تضادًا دائماً بين نية الفرد و إرادته » أعنى بين القصد والتنفيذ . 
والعكم الفصل بين اللوووالقتريقو الشهون ة:ولكع شمر 
وحده لايكنى إذ « قد ور اكير ولكن لا يتاح ل أن أعر 
ماهو الأير . فقد يق الشجير أن أعمل ما ستحثنى رغيق 
الخاصة أو رأبى الشخصى أن أعمله » » وقد يكون العمل الذى 
اتيف عر بز غرياة ين عي انض ا ير 
إذن لا يكنى لاه رد أن يكون له داقع لخدن و كه ريد 
ان عاستا خارجيا » كذلك يجب أن يكون نمت نقطة 

أسمى تتحد عندها الدوافم الأخلاقية للعمل مع شرعية الصيل 7 
54 (ح) هذه النقطة السامية التى تلتق عندها أخلاقية 
العمل مع شرعيته هى : عيته هى : الأخلاق الاجئاعية » التى لا نشعر معها 


وباس ب 


بأن الدافم الأخلاق محرد غ يز شخصية ودافم ذاتى » بل أمى 
عام يأتينا من الحارج » وهنا يتنازل الفرد عن فرديته الخالصة » 
وعن حكله الشخصى لي يعترف بسلطةالجاعة القائمة ... وليست 
فطق ساة القرد وحكريته الفحيتان الآ ف غلاقتة بالأسيرةء 
وامجتمع » والدولة » قن الجاعة وحدها يتبين الإنسان نفسه » 
وبوجد وجوداً ميقا » وفى الأخلاق الاجتاعية يصبح عمل 
اكير عاد : اي انية : 

. ف الأسرة يتحد الأعضاء برباط حى من الحب‎ )١( 
والأسرة تقتضى الزواج الذى يتحول فيه الانحاد الفيزيق إلى‎ 
انحاد روح »كا تتضمن ملسكية العائلة وتر بية الأطفال‎ 

(؟) وتنسع الأسرة قتصبح جماعة » وعلى الرغم مما تمتع به 
أعضاء الجاعة من استقلال » فأنهم م تبطون بحاجات مشتركة » 
وزاءتراق ملقترك الزوانين الدقة الى نعل التوقيى ييخ 
المصام المتنازعة » والتى تضمن لكل فرد إبراز شخصيته التى 
. تؤهله لها ملكاته 
سمت (م) وامحاد الأسرة والجاعة يكوكن الدولة التى تتحقق مها 
الحربة تحققاً كاملا » فالدولة مى الغرض الذى يقصد إليبه 


الونسان 4 وفى لا : حو شحخصيه الة رد بل واجمها أن 3 تدجر عنما 


سياس ل 


وتظهرها 4 .ولكن ال الشخصية دنا ليس معئاها أله ردية 4 لآن 
موسي وات - اس 1 
الشخص لمق هو كائن اجياعى له واجبات وعليه حقوق باعتماره 


عضواً فى جماعة 0 


ويرى «هجل » أن خير نظام للحكم هو اللكية المقيدة كما 


لص سمي مما بع بللا يمسي ربدم ياي اس للع ات ل سيت د ا 25010101111 


1 ود أمتع فا كن « هح ل (« فلسفة 
522 ول حل واه فى 


ع التاريج « الذدى دلتبع فيه قاون التقدم الذى سارت اللإنسانية 


على أ لم | الماضية 6 وه بعدر فيه أ: شعب 


الدهى لسكون أداة لا شعوربة ينفذ إرادة الروح العامة » وويظل 
هكذا <دى دمض شو”تب ا فمخلفه بفكرة عن الكر بة أوسع 
من فكرة سافه » وفهم أسمى اوظيفة الإنسان 

وشول 0 ثحل ل«( إن من يتاملٌ ف سير التاريح وتعدمه 
يجده خاضماً لمقل عام » فها تاريخ العالم إلا عماية عقلية » وروح 
العالم هى القوة الرائدة لتقدمه » والأدوات التى تتخذها تلاك 
الروح .لوصول إلى أغراضها ثم عباقرة الأمم وأبطالها ؛ وكل 
شوب بعلو إلى الحد والعوة إعا العبر عن جاب من جوانب 


سس رالا لس 


الروح العامة » فإذا ما ظفرت الروح العامة بغايتها منه » تنازل 
ذلك الشعب عن قوته وسلطانه لشعب آنخر . قتاريخ العالم هو 
حقيق لإرادة العال م يشول « شار » وما توابغ التاريخ إلا أدوات 
اتخذتها تلك القوة العالمية لتنفيذ أغراضها » وإن تومموا أنهم 
ممقون اغىاضهم الشخصية . ولقد امب « محل بثايليون » 
إعجاباً عظها ورأى أنه يمثل عصره و مجسده » فهو وسيلة لتحقيق 
غابة أعظم منه 

وإن رواية التاريخ لتكشف لنا عن تزايد المرربة كلا تطاول 
الزمن » فلم يكن يمتع بالحرية بادئ بدء إلا فرد واحد - هو 
الطاغية ‏ 2 جاءت بعد ذلك صرحلة عتم بالمر به فمها طائفة 
من الناس لا فرد واحد » ثم تلا ذلك أن أصيح الناس 
كلهم أحراراً 

ولا كانت الأرض هى القاعدة الجغرافية لاتاريخ » أوقل 
هى المسرح الذى تظهر فيه رواية التاريخ فصولاً متعاقية كان 
لها أقسام ثلاثة رئيسية : الجبال والوديان وااياه . فأما الأولى 
فتمثل حياة الإنسان الأول بما فها من مغاور وكبوف يأوى إلمها 
المار بون » وأما الثانية فهى موطن الزراعة التى تمثل مستبة أعلى 
من .راتت المدثية ؛.وآما الثالقة سب الأنبان والحاز ح فيفل 


سياس لد 


فها أعلى ضروب النشاط الإنسانى وأرقاها » إذ هى وسيلة 
التحار ه وتمادل العلاقات بين الأمم 

نم يقسم « مل » التاريخ إلى قترات ثلاءة : ( ١‏ ) الشرقية ؛ 
(؟) الإغريقية الرومانية » (") الجرمانية - وهو ينتبع عو 
الحرية فى هذه المراحل الثلاث باعتبارها العلامة الوحيدة التى 
إستدل مما على تقدم الروح 

ففى الشرق الأقصى - حيث هبد الإنسانية وطفولتها ‏ 
كانتالر وح منغمسة ف الطبيعة » و1تتقدم الصين والهند من حيث 
فكرتهما عن الدولة » وظلتا ملازمتين للاراء الأولية : فالدولة 
فى لين أسدزة قيرة و واللاك فيا أت ناما فى المند فعلى الرغم 
من نحول الأسرة ذنها إلى جماعة » إلا أن الماعة مما لبت ذات 
ذوارق حادة تستعصى على التوحيد والإإدماج ...ولد ظيرت 
الملكية لأول مرة فى فارس » ولكنها كانت تقوم على عناصر 
تعائرة عاسكق القزة للدي كروما فى ممم د لينالاك 
تشهد أبا المول بوجه الإإنسارن وجسم الميوان ليكون رمزاً 
للانتقال من النزعة الطبيعية فى الشرق إلى المدنية الفكربة فى 
اوووا» فصن كارا ةروق ا جةه جم انار وبعنة فق 
ناحية أخرى » تتوسط بي نالشرق والغرب وتهد ااطر يق للإنسانية 


الوغريقية 


سياس ل 


أما الفترة الإغريقية فتمثل العالم فى شيابه » فهو عضر 
الجال والقوة والرجولة الناضرة » وهاهنا بدأت الروح تدرك 
تفسمأ وتحقق حريها )0 ف بالاغن دق بدأنا لشهدر أذ قَْ دارا ازنك 
1 على سنادة من الر وح» .و 1 0 أخيل » 5عاأأطاعم 
رض المياة الإغريقية : 0 ضخمة وشباب فوى لسامو به 
الطبيعة و يفتنه الجال » ولكنه استمتاع بالجمال المحسوس ؛إذم 
تسكن حر ية الره وح قل بات كاطا 22 متع باكر بة عند الابغسيق. 
إلا طائفة قليلة بننا كانت كثر ع عميداً أوقاء 
الأمصار والأقطار كانت ثقافة الإغريق تذزوهأ 4 وقك اعثرف 
فى روما بالحر بة الفردية » و بالمساواة السياسية . ولد كان العصر 
الرومانى عصر النضوج والموة التفعية 4 واعحى ماعهدأه ف 
أثينا هن مظاص مرح والسرور 6 وحاء ف وكا عنف العحل 
والعرة الواتدي:. .ا :قلا استفات رونا تورث الأمم الجرمانية على 
مسرح التاريخ » وهنا بلغت الفكرة ذروة الإدراك الكاملل 
لأول شقن وعارك: الرسلدة اروعية ارين الثالن متكا لاجد 
الذايوريةه وكاقت المسيحية رفير لانانئ اجعيق بالكر نه #ولكنيا 
كانت حر به ديلية فُْ 0 الهس 4 3 كرالك ت بالتدريم إلى 


لالس د 


احربة سياسية عا فى الشءب الإرمابى ؛ ولما سادت العقيدة 
السيحية بين الأمم اعترف للإنسان بإنسانيتمكا أعان الإخاء بين 
التشر و كفل الآمة الكرماقة عمتورا ثلاثة يندا اين الأول 
من مجرة القيائل الشمالية و ينتهى 5 « شرلمان » » وهو عصر 
عن ثنان »وأ وزها ق هذه الفتزة الثانية من اذاف طروت 
الصليبية ونظام الأقطاع ونشأة الدول المرة » ولقدكات ذلك 
العصر الذى امتد حتى عهد الإصلاح مظنا » تتنازعه المرافة 
والعقيدة الدينية » والسكنه كان مع ذلا عصر الهرية الروحية . 
وأما المهد الثالث فيمتد من عهد الإصلاح حتى يومنا هذا » 
وهو عهد الحربة المد نية والحياة الى بتزايد فمهأ عندوسر العقل 

لقد كان 5-7 « هحل » هذا فى فالسفة التار 0 أجل" 
يهنأ حادت به فر نحته 4 ولعل نموعه وأصالته ' يظهرا ف شىء من 
كتبه كا ظهرا فى رأيه عن تطور التاريخ » إذ كان « هجل » 
اول كان يعارل أن عفان سير النصور كايا 2 6ه واعزدة 
اشاملة تتحلى فها اأروح وتظهر 4 وأو اث هنالاك كن عدم دفته 
فى سن التفسيلات: #-ومم اخفياره الحتائق. اختبارا لاوم 
إلا على أساس هواه ما هو محال لنقد الناقدين 


سد ايرس ل 


واجتازت تلاك المراحل المتتابعة ؛ فإنها تصل- ار ما تصل - إلى 
عستمة الرو ح المطلق حيث #ْحى كل الفوارق بين الذات والشثىء ؛ 
بين الفكر والوجود » بين اللانبانى والنهاتى الحدود ؛ نم » إن 
الروح بعد هذه الشقة الطويلة لتبلغ آخر الأمى مرتبة إدراك 
نفسها » وتقع تلك المرتبة الأخيرة فى ثلاثة عناصر : ( ١‏ ) الإدراك 
الحسى الذى يعبر عنه الفن » ( ” ) والشعور الذى يعبر عنه الدبن » 
م والفكر الذى تعبر عنه الفلسفة 

)١(‏ أما الفن فهو الادراك الحسى الذى تدرك به الروح 
اللطلقة امثل الأعلى للحال كم تمثل فى صوره الحسة اللدوسة ‏ 
سواء كانت تلك الصورة صخرة أو اونا أو صوتاً . فنى الفن 
'تنتصر الفكرة على المادة لأنما لستخدهبا لأداء أغل اضيا 4 ولكن 
المادة المستخدمة ليست قابلة للتشكل قابلية نامة » وهى تاف 
:من حيث مقاومة التشكل غير 0 4 فأدى هذا التفاوت 
بينها - فى مقدار عدم القابلية ‏ إلى اختلاف الفذون وتعددها , 
ولكن مهما اختلفت ألوان الفن فهنالك عاملانمتصلان ؛ ها الاذان 
.يعملان على تكو بن الجيل : المادة » والصورة أى الفكرة . 
فالمادة هى وسيلة التعبير عن الفكرة » و بالفكرة وحدها كسب 


جرس ا 


المادة معنى و إشراقاً . . ولقد سار الفن من المرحلة الرمزية إلى 
المرحلة الكلاسيكية ية » ثم انتهى الما لروما كيه 4 ودار 
نانية سار الفن من هرتية لا فنية إلى مىحلة فنية ؛ 3 انتهى إلى 
صرتية فوق الفنية فيات عاجرا عن التعبير عن كل معناه 

أما الفن الرمزى فتسود فيه المادة ولا تكون فيه الفكرة 
إلا شبحاً ضئيلاً » وأما الفن الاتباعى ( الكلاسيى ) نهو فن 
تتوازن فيه الفكرة والمادة » وكل من الجانبين يكورف وسيلة 
للجائب الآخر ء وأما الفن الابتداعى ( الروماننيى ) فتتحك فيه 
الفكرة الروعية ضبق 123 لادلاو فيا لاحر افها اتلاضة 

ولد جاءت الفنون متعاقبة على هذا الترتيب الطبيعى : 
الهارة فالنئحت فالتصو ير فالموسيق فالشعر 

ففن العارة ييز بأنه رمزى » ولا تندمج فيه للادة والصورة ؛ 
فالمسلة والمعيد والكنيسة كلها ترض بفنها إلى الطموح الدرينى » 
فلقد تاحظ فى فن العارة الرزانة والعظمة ولكننك ان تراه يعبر 
عن العواطف الدقيقة 

ويقّل التبان بين الصورة والمادة فى فن النحت حيث تصاع 
لمادة لتمبر عن فكرة الفنان » ولسكنه مع ذلك عاجز عن ثيل 
الجوانب السامية من الروح الإنسانية » وعن تمثيل الطبيعة الالهية 


ل 5-7 


إذلا كن لهذه الأخيرة على الأخص أن تمد فى مادة صلبة 
دود ره النحات 

وأما الفنون الابتداعية الثلائة فهى التصوير والموسيق 
والشعر » فالتصوير يتقدم عن النحت يخطوات فسيحة ؛ لأن 
للادة فيه أقل صلابة » والفكر فيه ممثل على حو قريب هن 
الثل الأعلى . وفى الموسيق تغحى شمة الحلاف بين البانبين 
الفكرة والمادة » وهنا ينطلق الفن من حدود المكان و يوتاز 
قيودالادة » حيث لا وجد دل صورة مثالية فى الزمان ‏ 
وأما الشعر فهو أعلى صور الفن جميعاً » لأنه عزج بين التصو بر 
: الوسبيق “فيو شيف إلى أخان الوسيق للهنة يرا وفدق 
واضماً محدوداً ع 3 هو ينطق عالا يستطيع التصوير| إلا أن يشير 
إليه سب 

وانك لتردى. الوآن الفنو نكلها لاتزال باقية تعبر عن نواح 
تلفة من الشعور » ولكنها رغ, ذلك قد تدرجت وت واحدة 
بعد وا<دة » على مدى ااعصور ؛ فالفن الشرق الذى ظهر فى مصر 
والهند عيز يأنه رصزى لأن المادة رجح فيه على الصورة » وهو 
فى ضخامته ولخامته إتما بعبر عن شعور السمو والعظمة 00 


ما يعبر عن الشعور بالجمال . ثم تتحول هذه النزعة الرمزية إلى 


عيرس ا 


فن مفصح عن الخال أ“ كترها سيو عن الفظيةه الاتوهى الفق 
الاتباعى ( الكلاسيكى ) الذى ظهر فى اليونان » ثم يتحد 
الشعوران : الشعور بالعظمة والشعور بالجال فيكو”نان الفن 
الابتداعى ( الرومائتيكى ) الذى يظهر واناً فى الفن امسيحى > 
اذ أن عسيك الأفكان الرنوعية قن أ كين التفرين الفق مد 
جديدا فاصطفت فكرة الال رصيفة روعيةوواخل الذرت: 
الطبيعى للحال مكانه للصفاء والطهر والقداسة » وحات العذراء 
فى الفن #ل « قينوس » . ولكن إذا كا: نك السيفة دن 
وتنظ امع ذائرة المع أطائف السيهرروحا ديف فنا اله 
جانب ذلك قد سلبته شيئاً من جماله » إذ لم تعد الصورة المادية 
3 ِ ِِ و سشار 
تلام المثل الاعلى الاخلاق الجديد » وقد لا ترذى الابة الفنية 
المالغة حد الكال الفنان المسيحى الذى ددا يتطلم إلى عالم أببى 
تدركه الأفئدة ولا تراه 0 » وأَخذ بنشد التناسق السماوى. 
والثل الأعلى الالمى » ولكن الفن عاجر بير شك أن يعبر 
. يه أو القيقانة اد رن ذلك امثل السائى . وهكذا 
س الفن وبدهور عند 1 أداة للافصاح عء ن الشعور 
الدينى » فهد الطريق للدين لأنه كفيل أن يعبر عن تلاك اهيا 


على حو أ كل وأنم 


هيرس ا 


66 الدين : 


لقند كفت لنا القن ع :ارق .نين الثباى.واللانياى ه: 
أعنى عن تباين وخلاف بين المادة والفكرة ؛ ولسنا نستطيع أن. 
'وفق بين هذين الشطربن امتمايئين إلا بالدين الذى عس فيه. 
العايدك معيوده مسأ مرا دون أ يحتاج فى ذلك إلى وسيط 
فى الضوو للإدنة أو الغونة + ققد عيد اا القن كك كن 
الفكرة الصور الحسة وسيلة لظهورها » أما فى الدين فيكنى 
لتحقيقها محرد الشعور الماط: طنى ؛ لآن كنه الدبن وجوه هو عحيد. 
الزو ح لامطلي : تحيداً | باطنيًا |» هو بعبارة اخوقع رغبة ة فى الانسان. 
لاتحاد ذايه الله ويقولٍ « هجل » إن وجود الله لا يمكن 
أن يقام عليه الدليل على حو ما تحدث فى البرهنة على نظرية. 
0 ياضية ؛ وذلك لأن اللّه هو فمكرتنا عنه ليق ادن موحوة فق 
داخل نفوسنا لا فى خارجها » وكا عمقت فكرة الإنسان عن. 
الكو سرك قير له الله ١‏ كر وضوحا دلت 

ولقد مس الدين فى سيره التارخى خلال ممراحل عدة ». 
واجعايا مودلة:«اعناةة الليعة » الع تصوكر الأ نيان فنها ان الل 
فاده أو قوة طبيعية » ثم جاءت سلسلة من الديانات فى الشرق. 


2-0-7 


“نت « ديابة السحر » فى الصين » والديابة البر#مية وغيرها فى الْند» 
وعبادة النور فى فارس » وديانة الآلىفى سوريا » وديانة السر 
واللناة ف مسن : نوكن ذيقت كل هذه الذيانات الفار يق 
لديانة « الحربة » عند الاغريق حيث أخذ الإنسان يدرك تفوقه 
على الطبيعة وسيادته عللها 

كذلك اجتازت ديانات الفردية الروحية مراحل ثلاا : 
االهودية ».دين الجلال » والهلينيّة » دين الججال » والرومانية » 
دين النفعية والغرض . فذالأولى هى ديانة التوحيد » وااثانية فى 
'ديانة القدر والضمرورة وتعدد الالهة » والثالثة ديانة المقل العءلى 
وَالثُوةٌ السناسة .و واخيرا جات السييحية ع نوف ترك للديانة 
'التى هبط مها الوى »؛ والتى تناقض عمادة الطيءعة وعمادة 
'الإنسانية كلبهما ؛ فى اماد الواحد والسكثير » هى تناس الجلال 
.وامال والقوة » هى التوفيق بين الغيرورة والرية » لقد باذت 
لأسيحية أسمى ف رة عن اله ع لأنها تتدور لله قد خرج من 
نفس لم مسد فى الإنسان » ثم عاد إلى نفسه مرة أخرى ٠‏ إن 
:واللانهاني » بين 'اللإنسان وخالقه ؛ ولقد ثم ذلات التوفيق بين 
التدوول عن المع ولأ انان الى وقول جيل 


# لاريم ل 


إنه لك يتحد الإلمى مع الطبيعة البشرية لا مندوحة عن أن 
تكون وسيلة ذلك الاحاد هوالا سان » فيكون إنساناً من ناحية 
كر الاين نأنعرة اخوضن 

أراد الله ان حمق وجوده ونقرر ذانه 6 درج كن نفسه 
وجسد فى الإنسان » ثم عاد إلى نفسه مرة أخرى » وهكذا ينبغى 
أن يفعل الإنسان إذا أراد لنفسه حياة صحيحة » و إذا ابتغى لذانه 
تقر برأ وفنا ؛ « جب أن عوت الإنسان ليحيا » . هذه شى 
الأقيقة التى عبر عنها المسبيح وضرب لما مغلا بنفسه قات لتحيا 
موته الإنسانية » فواجب حتم على كل فرد أن بحذو ذلك الحذو 
الصالل القويم » إذ لا سبه تقر مر الذات إلا بانكارها » لخياتنا 
فجن الرحلة وكا شباى انواخة عقن الرسيلةوقن القانة مما 
فحن لاننشد إلا حياة كاملة » ولن نظفر بتلك الحياة إلا بتضحية 
الحياة | إن الإنسان ليحمل ف نفسه دور الوجود الأروجى 
الكامل ؛ 2 عليه أن يضحى بنفسه ليت ذلك الكل 
وستظل وحدها ِ«( ولن نمو للقمح منها نات 


(ه ع ج»"_) 


رمرم ب 


09 الفلسفة : 


ذلك هو الدين وما يدل عليه » ولكن ما يعبر عنه الدين 
بالشعور والبصيرة بسطه الفكر فى وضوح وجلاء . إن الفلسفة. 
”, المقيقة فى جر يدها وإطلاتها » هى فكر « الفكرة » إذا 
كر فى نفسها » أو هى فكر العقل الذى يفهم نفسه ويدركها ٍ 
إن موضوع الفلسفة هوهو موضوع الدين , فناية الاثنين؛ 
تحديد طبيعة الله و بيان غيضه من العالح ؛ ولسكن الأول رسلك| 
لى الغاية طريق القلب » ينا تستعين الفلسفة لأداء مبمتها 
العقل » ولكن لما كانت المقيقة لا تتضح إلا إذا أخرجت! 
رن دائرة الشاعى إلى ضوء الفكر الساطم كانت الفلسفة أعل» 
مرتبة من الدين ؛ إن الدين يشعر باللّه ويدركه » أما الفاسفقٌ 
4نشرحه وتوضحه :| 
ويتبع سير الفلسفة وتقدهما فى عصور التاريخ نفس المرا-(!! 
الثلاث التى اتبعها الفكر نفسه كا اتبعها كل شىء آخر : م حلا 
الوجود الجرد » ثم الوجود الطبيعى » ثم الوجود م 

نهاية الس 
| تلك الحركة الثلاثية تشمل الكون جميعاً بل مظاعرء أ 


رس ل 


لقد اجتازها التاريخ فى سيره » وسلكها الفن والدين والفلسفة » 
بل وقيسا الاق ننه ف اتطروة اتسين مر الوبعرة اول 
فالطبيعة ثانياً » فالروح تالا » هذا هو سر العالم وجوه الله 

تلاك هى فلسفة « مجل » » وكا نما هى قصيدة فكرية 
عظيمة » إنها بناء شامخ متناسق الأجزاء » فكول جزء منها يمثل 
الكل » وكل شىء فا بد كد ذلك التثليث الشامل : الوجود 
اطي روح 


ر 20 


شو تيور 065ا611!13م 520 


: عصره‎ )١( 
سادت فى أورويا روح التشاوم فى النصف الأول من‎ 
القرن التاسع عشر » وتملك النفوس يأس قاتل » وارتفمت بذلاك‎ 
أصوات الشعراء والفلاسفة فى كل ناحية من نواحى القارة‎ 
الأورو بية : « بيرون » فى إمجلترا »؛ « ودى موسيه » فى فراسا ؛‎ 

« وَهيّنى وشو بنهور » فى ألمانيا 
ولقد يقف المرء أمام هذه الظاهرة العجيبة وقفة لا تطول 
كثيراً حتى جد أسبابها فى طبيعة ذلك العصر وظروفه التار مذي : 


فقد انفجرت الثورة فى فرنسا ودوّت فى أرجاء أوروبا دويا 


لم ءويءشمثم د 


اهتزت من هوله عروش » وكان لصوتها صدى فى كل الصدور» 
وأثر عميق ىكل النفوس » فن أشراف ناقين ساخطين » إلى 
زراع يهلاون لها ويكبرون . . . ثمكانت واقعة واترلو» فخفت 
ذلك الصوت الداوى » وعزل نابليون على صخرة سنت هيلانه 
الصامتة الموحشة فى عرض اليط » وعاد « البوريون » إلى 
ملكهم فى فرنسا » وعاد فى ذيلهم أشراف الاقطاع يطالبون 
بأملا كبم » واتنشرت فى أورو با حركة رجعية تعمل على طوس 
معالم الثورة 

3 من ملابين الشباب فاضت أرواحهم » و من عاص 
الأرطن ا كرا بقاع فكت لا ري فل وه أررونا 
الآ كارا غوية وأقاما هنا وهتاك .م ذلك لأرك: اطيرش 
الناللاوكة اللرارة امن اناخيسة + واعدانها من ناخية أخرف نت 
أخذت تروح وتجىء على وجه أوروبا أ كبر من عشرين سنة 
قضت فها على الأخضر واليابس » وخلفت القرى والمدائن ينتابها 
فقر مدقم و بؤس شامل 

مانت الثورة الفرنسية و وك قا العف معها روح الحياة 
من أورويا ظ لآأن ولوب الشباب الطامح فى كل بقعة من بقاعها 
كانت قد صنت إلى الجهوربة الناشئة » وعاشت فى ظلال الأمل 


يوس لد 


الوارفة حيث أّات فى مستقبل ذهى زاهى » ففاهى إلا أن 
وقعت الواقعة فى واتراو حتى نحطم ت كل هذه الامال؛ وتبدلت 
عأساة سنت هيلانه ومؤتمر قينا » فدبت ف النفوس روح اليأس 
وسدت فى أعين الناس سبل الحياة » وأثر ذلك فى النزعة 
الدينية أثرين مختلفين : أما الطبقة الفقيرة الجاهلة فد التحأت 
إلى الدن نجد فى كنفه السلوى والعزاء » وأما الطبقة المفكرة 
فطفت على قلوبهم موجة إلخادية » ولم تعد عقوطم نسيغ أن يكون 
عت مدير أعلى لهذا الكون 

فأما فريق العقيدة والدين فقد اقتنم بأن هذه التكبات 
ليست إلا إذلالاً للنفوس جراء وفاقاً ما نزعت إليه من الاعتداد 
بك العقل ونبذ العقائد وراء الظهور ؟ وأما فريق الإلحاد ققد 
انأف أن امفانات اوزويا شسدن ؤلئلا قو عل ترق اطلاة 


وعبتها » وعلى راس هؤلاء « بيرون وهينى وشو بنهور » 


(؟) الرجل : 


ولد )0 ارشو بعهور «( ف داتزج 6 الثابى والعشربن دن 
فبراءر سنة 1784 » وكان أنوه تاجراً امتاز بالكفاءة واستقلال 


الشخصية 3 عرف نحدهة الطبع وحب الخر بة 4 دى إنه غادر 


لوس ا 


بإدنه دائزج حين سلبت حريتها بضم بولندة لها سنة و١‏ , 
فارنحل إلى هامبورج » وكان ابنه « أرثر » عندئذ فى الخامسة من 
وود ات ترى من ذلك كيف شب « شو بنهور » اليافم فى 
جو مشبع بروح العمل وكسب امال والتزوع إلى الحرية » ومع 
أنه سرعان ما مجر حياة التحارة التى أقحمه فها أنوء إقحاماً » فقد 
كانت قد طبعته بميسمها الذى عتاز به رجال الأعمال من برود 
فى الطبع » ونزوع إلى الحقائق الملموسة الواقعة » وميل إلى تعرف 
الناس والعالم ؛ ولعله مما يدل على شذوذ أفراد أسرة « شونهور » 
أن أباه قد مات فر انه ؛» وأن جدته لآبية وفيت 
بعد ان أصانا اللنون 

هذا ما وريه « شوبهور » عن أبيه : خلق وإرادة » 
وأا أمةقتتان اوراعه ذ كاءها الرهق الذى تبرت يه شيرة 
واسعة » فلقد كانت من أنبغ من نبغ فى عصرها من كتاب 
القصة » وكان نبوغها هذا فى م الأدب مما نخص علما الحياة 
مع زوجها الذى يكن ن لذيه مرىى بدوق الأدب مايلاتم بده 
وبينها » فا كاد يقضى هذا الزوج الذى يتنافر طبعه وطبعها 
عق لوقيف اللرضياة الل التدرومئ قبوقةارزويوية © بقل 
ارتحلت إلى « فمار » لأمها أنسب بد فى ذلك المين اتلك المياة 


سيوس 


التى نزعت إلها » فل يقع ساوك الأم من ابنها موقعاً حسناً » 
وساءت العلاقة بينهما سوءا انتهى إلى خصومة متصلة ونزاع 
لا ينتهى » ولعل هذه العلاقة السيئة بينه و بين أمه هى التى 
امنقية له رداك القك القكية لاع يفيت عل الرا 46 وانضوو 
لذنا هذا الحطاب من الأم إلى ابنها سوء ماكان بينهما من 
صلة : « إنك عبء ثقيل لا تمل » و إن الحياة معك لعسيرة 
شديدة العسر فلقك أطفاً غرورك كل صفاتك اخميدة حتى 
ضيحت ولاو ات ره العالم » وذلك لعجزك عن ضبط 
رغبتك القوبة فى تسقط هفوات الناس » . فاما تعذرت الصلة 
نينا عل هذا القدو. : انقفتا عل أن رخا ماقم ليق ماق انه 
م يكن « شو بنهور اذى كازامة اله كا تاها تائر الأضياف 
والزائرن » وكانا يعامل أحدها الآخر حينئذ فى كثير من الأدب 
والتكلف كا يفعل المضيف مع زائره الغومت: 4 ولكن مق 
هذه الصلة الواهنة ل تلك أن انتطليت سانا * وذلك أن 
« جويه » »© وقد د الأم ظ قا نأها نوما أن اليا لا يد بالغ 
أوج الشهرة وذروة الْجد » وكانت الأم ترى أن الأيام طوال 
التاريخ لم تسمح بنابغتين فى أسرة واحدة » فأدركت من فورها 
أن نبوغ ابنها معناه انتقاص فى نبوغها » فضاقت بهذا الابن 


ايوس ل 


ذرعا وم تعد تطيق أن ترى ذلك المنافس القوى » فا هى إلا أن 
اشتحرت معه فى احدى زيازاته فى معركة حادة عنيفة » ثم دفعته 
على دَرَجٍ السل فاتحدر هاوياً بضع درجات » ثم وقف وصمّد 
بصره إليها قائلا فى غضب وحدّة : إنها مع ذلك كله لن تعرفها 
الأجيال المقبلة إلا بأنها أم « شوبنهور» ! ولم يلبث فيلسوفنا 
بعك تلك الوقمة أن غادر م فهار » » ولقد للك امة بعدئد على 
قيد المياة أربعة وعشرين عاماً لم برها خلالها قط وإنه لها 
إستحق الذ كرفى هذا الصدد أن « بيرون » الشاعس الا نجليزى 
قل ولد فى نفس العام الذى ولد فيه « شوبهور » (مل7١)‏ وأنه 
لافى من امه نفس العنت الذى 5 « شوبنهور » من امقة 
وأنه انتهى آخر الأمى إلى ما انتهى إليه فيلسوفنا من تشاؤم ؛ 
ولا غرابة » قن لم يعرف حب الأم وحنانها » كلا بل من أقى 
من أمه الكره والاساءة » للقيق أرف يلب النظر فى وجوه 
الأرض فلا جد 3 ما يغرى بالتعلق بأسباب العام 

هكذا وجد فيلسوفنا من دنياه غدراً فتحداها » وتلونت 
حياته وفلسفته بالكا بة والتشاؤم والشك ؛ فكان فى حياته 
لايتوقم أن يصيبه من الناس إلا السوء والشر » ولذا عاهد نفسه 
ألارترك باباً واحدا فى داره إلا أغلقه وأحك إغلاقه » ولم يرض 


سد وهوس د 


لنفسه مرة أن بس عنقه للحلاق » وكيف يفعل والحلاق لاينى 
ملكا عوساه ؟ و م يله إلا بعد أن استوثق من حو غدارابه 
التتى كان تكعها حت وشادية ! 

ومما يستلفت النظر مر أخلاته عدم احتاله لاحلبة 
والضوضاء » وقد كتب فى ذلك يقول : « إن من رألى أن 
مقدار الضوضاء الذى يمكن للانسان أن يحتمله دون أن يثيره » 
التاعين تاها حكننا مع ا له المثلنة يكنا نذا أن 
ذل القوضاء ستيان مكناءة الما فى النقةادب ب الشوفاء 
تعذيب لكل من يعمل بعقله من الناس » » فلقد كان يدرك 
« شو بنهور » أنه عظيم رغم إنكار الناس لعظمته » ولما أفاتت 
منه الشهرة والتوفيق ارد إلى نفسه مع الناس وأخذ ينهش 
فى نفسه بانيابه ! 

عاش « شو بنهور » وحيداً فلا أم ولازوجة ولا ولد ولا أسرة 
ولاوطن ولا صديق ! ول يكن يشاطر معاصربه فيا ملا صدورهم 
من نار الوطنية المشتعلة وقتئذ . ومما بروى فى ذلك أنه فى عام 
١1‏ كان قد تأثر بهاسة « فته » حتى استحاب لدعوته لحمرب 
وطنية ضد نابليون » وفكر فعلاً فى التطوع بنفسه فى تلك 
الحرب » وابتاع لنفسه ما يازمه للقتال من عدة وسلاح » ولكنه 


كوس ل 


م يلبث بعد ذلك أن اسنتكر من نفسه ذلك التصرف قائْلا : 
« إن نابليون لم يفمل فى كل ما قام به من عمل إلا أن أفصح 
بتعبير حر مختصر عن تقرير الذات وعن الشهوة للاستزادة من 
الدياة التى يحسها من ثم أضعف منه من الناس و لكنهم لزنا 
فى صدورهم عسعمين » » و بدل أن يذهب لشاركة قومه فى القتال 
كا اعتزم » قصد إلى هدوء الريف حيث كتب رسالته التى نال 
مها لقب الدكتوراه فى الفلسفة 

ومنذ ذلك المين قصر « شو بنهور » مجهوده ووقته على 
تأليف كتابه السمى « العالم كارادة وفكرة » وهو انة نبوغه 
وبرهان عبقريته » ولقد كتب هو نفسه عن هذا الكتاب حين 
أرطل.ضورثة: انلطية الناقتر تقول + لين كتانة هنذا ره 
تكرار للاراء القديمة » ولكنه بناء شامخ من فكر مبتدع » 
والة « قوى واضح ولا ناو من جمال » ذهو "كتارج 0 سيكون 
كذ كي وس لال كناب ) سك هر فل نيا <١‏ 
يكن يشك « شوبنهور » فى أنه حل فى كتابه ذاك كل مسلئل 
التادقة المانة دق اله مكل فى أن سكل لنشية شام تقوم 
عليه صورة أنى الهول وهو يلق بنفسه فى الحاوبة » إذ قيل إن 
أبا الهول قد أخذ نفسه بأن يفمل هذا إذا ماحُلت ألغازه وزال 
عنها الغموص ! 


لاوس ل 


ولكن الكتاب رغم هذه المكانة كلها يجد فى الناس 

ارا قد كان النان 2 القوى #رغون فى حمأة الفقر 
فاحاجتهم إلى قراءة كتاب يحدثهم عن ققر العالم وشقائه ؟ ! 
وفيها. كن ف أمى » فقد طبع الكتاب ولبث أ كداساً ص كومة 
ف المخازن » فاما مضت هس بينة مشرعاما ا ا « شو بنهور » 
أن قد بيعت الكثرة العظمى من نسخ الكثات ورقاً تلن 
وقد كتب فى مقال له عن « الشهرة » سكير ال "ككاية ذاكة: 
« إن مثل هذه الكتب كامرآةٌ : إذا نظر فنها حمار فلا يتوقمن 
أن يرى فها ملكا » ؛ « وهل إذا ما تصادم رأس وكتاب ثم 
اننعث من أحدها صوت أجوف 1 و يكوتف الأجوف ع 
الكتاب دائماً ؟ » 3 ستطرد « شويهور » فى هذا المقال 
امشزهه فده 1 نيا يك أن« .بريد أن ينتقم لكبريائه الجر بح : : « كل كان 
ردن اع الخلت يح او يفاره أخرى ك1 كان نا للإنسانية 
بصفة عامة - كان اك عن معاصر به » لأنه إذا كان كتابه 
لايقصد إلهم كعاصربن » بل يخاطبهم كزء من الإنسانية عامة» 
فلن يصطبغ الكتاب باللون الحلى الذى يألفونه و يمس قاو بهم » » 
ثم يقول فى لنة تعاب الفتبب © لااهل نهار الوسيق عتذاما نضح 
سامعوه باستحسانه إذا عل أن كثرتهم الغالبة صماء وأنهم 


روس ل 


ارقو ايها أو شخصين ليصفقوا عنهم عدا من أتفسهم 
عاهة الصمم ؟ وماذا هو قائل إذا ماعرف أن ذلك الشخص 
أو الشخصين م فييدا' (اتعكماله الأ بد ان ارنقنا لاد 
هذا ؟ » 
وأما مو لفانه الأخرى ذأهمها وأونمننهاً انتشاراً « المقالات » 
التى نشرها فى سنة ١861١‏ »وهو كتاب مفم على صغره بالمكة . 
لاي بنا أن بذ كرأن الفياسوف لم يأخذ من ناشر الكتاب 
مناً لكتابه هذا إلا عشر نسخ منه ! 
ليث « شو نهور » فى وحدله وعزلته بعد إذ غادر «فهار» 
وليك اق رع لياه ازمةالق لذ اممفصد وي نات 
له فى عام 186 فرصة طال تمناها » وي أن بتاح له أن بحاضر 
فى فلسفته فى إحدي الجامعات » فلما كانت تلاك السئة دعى إلى 
جامعة برلين ليسط فلسفته للطلاب » فتع.د أن يعدد 
لإلقاء محاضراته نفس الأوقات التى كان يلق فنها « همحل » 
>اضراته » وكان « محل » فى ذلك المين فى ذروة 000 
شهريه » له صوت 18 الطلات ؛ وكارف (شوبهور» 
بحسب أن جموع الطلاب لن تلبث أن تقبل عليه » وقد كان 
يكون هذا لولم يكن الطلاب قد ملام الإعجاب بهجل وملك 


يروس ا 


عليهم نفوسهم و يعد ففها مجال للاتجاب بأحد غيره » ولسكنه 
أحسن الظن بتقدير الطلاب إلى حد بعيد » غاب فأله » إذ ألنى 
نفسه يلق محاضراته وليس أمامه إلا صفوفُ من القاعد الحاو بة ! 
/ يسعه إلا أن ,ستقيل منهذا المنصب الذى طلما رجاه » وكا نما 
58 بشىء من الغيظ نحو « هحل » الذى سيطر على نفوس 
الطلاب ججيعاً ؛ فراح ينتتم لنفسه منه مأ تقر طمن 0ك 
وفى عام 1881 اتنشرت الكوليرا فى برليت » قفر « هجل: 
وشو تيون » اشتتاء خلياتينا ولك « هحل » تجل بالعودة 
إلى برلين حيث لق حتفه » أما « شو بنهور » فواصل السير حتى 
استقر فى فرانكفورت » وهنالك طاب له المقام فماش بها 
اثنين وعشرين عاماً انتقل بعدها إلى جوار ر به 

اقد أبى « شوبهور » أن يكسب عيثه بانتاج قلمه ححة 
أن هذه زلة لا بقع فيها إلا متفائل بالدنيا » أما هو المتشاام 
فلا يجوز له ذلك » وكان يكفيه لميشه ريع مال خلفه له أبوه » 
ومن العجيب أن هكان حر يصاً فى استخدام أمواله حرصاً لا .يكاد 
يلام روح الفيلسوف » وكان يسكن فى الشطر الأخير من حياته 
فى خحرتين من منزل لا زميل له إلا كلبه الذى أطلق عليه اسم 
« أطاوساة » ( وهو اسم يطلقه البرهمى على روح العالم ) » 


سووهم لد 


ولكن الجان من أهل المدينة كانوا ‏ سخرون من الفيلسوف 
فسموا كلبه هذا « شو بنهور الصغير» » وقد اعتاد « شو بنهور » 
فى كل بوم عند بدء تناوله لغدائه أن يضع قطعة ذهبية من النقود 
أمامه على المائدة 1 يوا إلى جيمه نانية تمده من 
ا دا لمائدة إلا أن ,ستفسره توما ن معنى ذلك » 
فأجاره « شو بهور » إنه راهن نفسه أن يلق مهذه القطعة الذهية 
فى صندوق الفقراء إذا سمم الضباط الإتجليز الذي نكانوا يطعمون 
فى ذلك المطعم يتحدثون فى شىء غير الخيل والنساء والكلاب » 
وأنه فى كل بوم يكسب من نفسه الرهان 

فد ا نكت الخامغات و يو 6 انكرت ققة ظ 
فكانت ,ذلك الإنكار كأ نما نؤ بد ما زمه هو نفسه من أن 
الفلسفة ل تتقدم إلا خارج جدران الجامعات ؛ ولكن 
« شونهور » / خاض 6 خاحة خلحة من الشك فى أن الناس لا بد 
معترفون بوماً بمكانته » أسرع ذلك اليوم أم أبطأ » ولقد حققت 
الأيام رجاءه بعد أعوام طوال » فأقبل على فلسفته الثقفون من 
الطبقات المتوسطة كالحامين والأطباء والتجار لأنهم لم مجدوا 
فيه الفيلسوف الذى يرطن بضخام الألفاظ عما وراء الطبيعة » 
ولكنهم ألفوه يشرح بفلسفته ظواهى المياة شرحاً سير الفهم 
سهل الإوساغة 


ل 5.١‏ عدم 


جاءنه الشهرة التى تمناها وتوقعها » ول يكن من الشيخوخة 
بحيث لا يستطيع أن قتع بها » بل كان له من حيوية الشباب 
ما مكنه من القتع بشهرته » فأخذ يقرأ كل ما كان ينشرعنه من 
مقالات » وطلاب من أصدقائه أن برسلوا إليه كل ما يقعون عليه 
فى الصحف وغير الصحف مما يتصل به بسبب - وعليه أجرة 
البريد! وقد بعث إليه « كاجئر » فى سنة 1858 بتقدبره و إعجابه 
بفلسفته فى الموسيق » فسر « شو بنهور » بذلك سروراً كاد 
تثقلب معه تشاؤمة إلى تفال ١‏ .... وقد كان.ى. كبولته ضرت 
على القيثارة كل بوم بعد الغداء و محمد الأيام التى خلصته من 
نيران الشباب المحتدم » وبلغ فى سنة ١808‏ عامه السبعين » 
فتدفقت إليه جموع غغيرة من كل حدب وصوب ليروه كا 
اهالت عليه رسائل التهنئة ذلك العيد 

ثم عاش بعد ذلك عامين » وفى اليوم الحادى والعشرين 
من سبتمبر سنة 18٠‏ جاس وحلده على مأندة الإوفطار وعليه 
علاتم الصحة » ولكن سيدة الدار رأنه بعد ساعة كاملة لا يزال 
انا ال ساتدته نا 05 لا سودت لتديات 


09 العام فكة : 

اول ما يفحؤك من كتانن « شوبنهور » « العالم كإرادة 
وفكرة » أساوبه الذى صيغ فيه » فلن بعاذقك يعد الا عمارة 
سهلة الأخذ يسيرة الفهم لا ,شو بها شىء من تلك المصطلحات 
المعقدة التى تراها عند « كانت » ولا شىء من ذلك الغموض 
الذى ,يصدمك عند « هحل » ؛ وما بلفت نظر القارى فى هذا 
امكتان فقا عن سيراه عازةبييك الأكار ا يعد 
الإيجاب الشديد » ففكرته الأساسية هى أن العالم إرادة » ثم 
يترتب على الإرادة كفاح وجهاد » ثم ينبنى على اللكفاح بؤّس 
000 بي 
ف وضوح عبارته بعد ما رأيناه ممن قبله من غموض وإبهام » 
وجذءداً فى اتصال ما فيه من أفكار بالحياة الواقعة » وجديداً 
بكثرة ما فيه من الأمثلة التوضيحية التى لم بر « شوبهور » 
حد وهو اق :وجل الأعال سب يدا متها لخلا الفكرة «وعديدا 
حتى فى فكاهته » لأن وجود الملح الفكاهية فى كتاب فلسئى 

كان ظاهرة تلفت النظر بعد « كانت » 
ولكن إذا كانت تلك منزلة الكتاب ٠‏ فلم نبذه 


لتكت مده كه 


وكساده ؟ والجواب على ذلك أنه إتما نذ وكسد لأنه هاج 
أساتذة الجامعة » وعم الطائفة الوحيدة التىكان فى وسعها أن ديع 
الكتاب وتنشره » ققد كان « هحل » دو الآم المسيطر على 
دان الفليقة ف الماناسئة را ؛ ومع ذاك / ب له 
« شوبهور » 2 ونذا كتانه غلك النقد « لمحل » 

ويبدأ الكتاب بهذه العبارة : « العالم هو فكرتى عنه » » 
وهو يقصد ماارتآه «كانت » من قبل من أننا نعم العالم الخارجي 
وساطة الحواس والأفكار » ثم ,ستطرد « شوبهور » فيعرض 
الذهي المثالى ععرضاً واضماً قويا» ولكنه مع ذلك أضعف أجزاء 
الكتانووافاها أصللة راع م6 وكأن جيرا لتولكتاي أن شر 
هذا كرو يسن أن دنه و يعدريه اللكتان تقد لبك الاين 
جا كاملا وثم لا يعامون أو « شوبنهور » قل استهل الكتان 
باصق هيو له لشيكد لها سسداراً يخى” وراءه فكره المتع 
الطريف . ولعل أعم ما جاء فى هذا الجزء الأول هو مومه على 
الذهب المادى » فالقد نساءل كيف نفسر العقّل بأنه مادة ما دمنا 
لان المادة إلا بواسطة المقل ؟ ثم يقول إنه من المستحول أن 
تستكدق كه اللقرقة وأن ندا يبحث المادة » ثم ننتقل منها 
إل الفكر ةيل كي أن تدا يذلل الاع لفرفه معرفة اسساشيزة 


عه 5 


ضره- 


قز ب أعق ١‏ فنا 1 إقا اك تسل ال طنيعة الاهياء اطقيقية 
إذا بدأنا السير من الخارج » فهما طال بنا البحث فان ندرك 
شيئاً ؛ اللهم إلا صوراً وأسماء » » أما إذا عفنا طبيعة عقولنا 
ولا فلقد ظفرنا بمفتاح العالم امارج 


06 العالم إرادة 1 


| - ارارق الحساق : لقد اتفق الفلاسفة جميماً يفير استثناء 
على أن جوهى العقل الفكر والإدراك » وكان الإنسان عندم 
حي هو عير رق ةقنز انيعي ولا 3 ته الفلطة 
القدعة الجوهرءة الاجتاعية »2 . إنما الإدراك مجرد قشرة 
سطحية اعقولنا » ولا نمل شيئًاً عما حو به تلك ندر 6 
هى حالنا مم لاوس لا نعم ماعنا الا القطيرة ‏ فتيق 
وول العدل الزا: أزاذة عوونة ١‏ والاقدور يه رون عنارة 

ن قوة حيو به مكالخة مثابرة » مى فاعلية من تلقاء نفسها » 
ورغمة نوحه الإسان عا تلق عليه م لاسن 5 0 مدو 
العقل اخنا 1 ه هو الذى يقود الإرادة؛ ولكنه عنديذ يكون 
3 يود الدليل س سيده » فالإرادة « فى الرجل ل الأعى القوى 


6 لقد نسى « شو بهور « « سسينوزا « الذى كان مدذهة أن 
الزغية هى جوهي الانسان ٠‏ 


لد همءةث 85 لد 


الذى حمل على كتفيه رجلا أعرج لا ببعسر » ؛ فنحن لاريد 
الشّىء المعين ل عقولنا ول وحدت مأ ببرر إرادنه من اضيا 4 
بل إننا لنوجد الأسباب لأننا أردناه » وكل ماترى مما أنتج 
الإنسان من فاسفة ودين ليس إلا قناعاً ياف فيه رغبته و إرادته» 
هذا يسمى « شو بنهور » الإنسان « بالحيوان الميتافيز بق ») لأن 
0 الحيوان برعب واريد دون 9 يحاول إخفاء إراديه فى قناع 
من الميتافمز يما 4 فالا نسان مسوق بارادنه وحدها دون عفله 4 بشول 
((سو بسهور» )0 لشك ماعدفاق أن حادل رحلا بالأسيا والبراهين 
ونعاتى الألام فى إقناعه » ثم يتضح لنا آآخر الأعى أنه لا يريد 


ا يفهم 04 وانة سغئى نا أن نتصل باراديه « ا بعقله 6 ودن هنا 


كان المنطق عدي الفائدة » لأنه يستحيل عليك أن تقنع أحداً 
بالمنطق » وما 5 عاماء المنطق أقسهم السةحد مون المنطق 
إلا كوسيلة لسكسب العيش » فلكى تقنم إنساناً يجب أن تلجأ 
تملك التخسية الذاتيةاو اومان رز انه تود اغار 3 
يحتفظ الرجل بذ كرى انتصاره؛ ثم ما أسرع أن ينسى اندحاره » 
وماذلك إلا لأن الذاكرة أداة طيعة فى يد الإرادة » ثم انظر 
كيف « يخطى” الانسان فى اعداد حسابه خطأ فى صالحه أ كثر 
ما مخطئ' فى غير صالمه » و إنما يقع مثل ذلك الحأ بغير أدنى 


لاب" هم حت 


قصد دتىء » هذا وإنك لتلاحظ « من جهة أخرى أن أغى 
إنسان ينقاب مسهف الذكاء إذا ما كانت المسألة المطرو<ة عليه 
للبحث تمس رغياته سما قريباً 4 » ويدل ذل ككله علىأن العقل 
ثانوى بالنسبة للارادة » وأداة خاضعة لرغبة الإنسان » أما إذا 
خاواك .أن تح العقل محل الإرادة » فد تورطت فى إشكال 
لايجاة لك منه » إذ لا يكون الإنسان عرضة للأخطاء إلا إذا 
عاول أن ع توك مل كل د 

فكر فى كفاح الناس للحصول على طماءهم وزوجاتهم » 
ثم فى الربية أطفاهم ؛ وسائل نفسك » هل كن أن يكون هذا 
من عمل الفكر ؟ كلا ولاريب » إنما هو نتيحة لإرادة الإسان 
أن حيا » أو قل أن نحيا حياة كاملة « فقد يبدو على الناس 
أنهم مقودون من الأمام » والواقم أنهم مسوقون من اماف » 
فهم يظنون أنهم مسيّرون بما يرون لأنفسهم » وهم فى المقيقة 
مدفوءون بإحساس غسيزىمأ أ 00 ان يسابهم إدر ١كهم‏ الواى » 
فليس العقل من الإنسان إلا وز يراً الحارجيته « قد انتحته الطبيعة 
ليخدم إرادة الفرد » والقصد منه أن يتعرف الأشياء عقدار ماهى 
دوافع للارادة لا أن يسبر غورها أو يفهم حقيقة وجودها » 


أما الإرادة « فهى العنصر الوحيد الداكم الثابت » ومح الى 


ل /اءةم 6 


تعمل بما ترى إليه من غرض على توحيد مشامي الإسان 
ور بط أفكاره واراله بعضها ببعض » واجع بينها فى وحدة 
متناسقة داعة 

هذا وإن شخصية الإنسان لتشكلها إرادته لاعقله » 
وما اد العامة حين يترون « القلب » على « العقل » و 
موقنو أن الإزادة الطيية عق من المتذل لالض هن إنا 
اخلاحظ أن الناس إذا ما أطلقوا على رجل امماً من تلاك الأسماء 
النى تتضمن حدة الذ كاء « كالداهية » 1 ) العام «( أو 0 لكر «( 
فإنهم إنما يبطنون وراء هذه التسميةر بهم فى ذلك الرجل وكرههم 
له « لآن نبوع العقل إستثير الإجاب اإولكنة ستحيل ان 
الشمتله الحمة » . الست ترى « حميم الديانات تنشر بالجزاء .٠‏ 
2 الإرادة أو القاب 0 لاتمد نبوغ المقل 
والفهم شي ؟» 

بل إن الجسم نفسه لقرة أنتجتها الإرادة ؛ فالدم الذى تدفعه 
تلك الإرادة التى نسمها.- على وجه التقريب - بالمياة » يبنى 
أوعيته التى نجرى فمها اث بشى لنفسه قنوات فى المنين ) م تزداد 
تلك القنوات تعمقاً ثم تصبح بعد عروقاً وشرايين . وإرادة 
الإنسان أ 95 انق المخ 3 أن ار اديه أن شيض عل الأشياء 


4ريء هم لدم 


تكون الأدق: »اراق آنا كل تبندي اللزاز اذى 
وليس هذا الازدواج : صورة الإرادة من ناحية والصورة الجسدية 
من ناحية أخرى - إلا جانبين اعملية واحدة » واعل أوضح 
ما تتضح فيه العلاقة بين الإرادة والجسد هى الءواطف » حيث 
ترى الشعور المعين بتبعه تغيرات «ددنية معينة » وهذه ولاك 
تككنان كلا وائهرا 5-7 : 

« إن عمل الإرادة وحركة الجسم ليسا شيئين مختافين 
تفرق بننهما تفرقة موضوعية » ودتحد احدها بالاخر برباط 
البسيدة فاق اراب فابيها عض ع هل النلة عرفا 
بل ها شىء واحد » ولو ديا عحدنان بطرق أمختافة تم 
الالاق»ه أن 5 الجسم ليس إلاعمل الإرادة مجسداً » وهذا 
ا بوسكات الم ٠‏ فليس الم م كله إلا 
إرادة بدت فحن لذلك أن تقابل أجداء 7 الرغيات 
الرئيسية التى تتحلى فهها الإر اده تقابلاً نامّا » فلايد أن تكون 
تلك الأجزاء هى التعمير المربى لهذه الرغيات » فالأسئان والهاق 
والأمعاء هى الجوع قد مسد » وأعضاء التناسل هى الرغبة 
الجنسية قد تحسدت ... ويكون الجهاز العصى فى جملته أداة 
الحس التى تشعر مها الإرادة فتمدها لتتحسّس مها فى الداخل وى 


ل يه8.و 5م دس 


الخارج ٠٠١‏ وك أن الجنس الإنساتى بصفة عامة يقابل الإرادة 
الإنسانية بصفة عامة » فإن المنية الجسدية للفرد تقابل إرادة 
الفرد » أى شدصلته » 
وما يفرق بين العقل والارادة أن الأول يتعب » أما الثائية 
فلا تعرف للتعب معنى » فالعقل يحتاج إلى النوم » أما الإرادة 
فتواصل نشاطها حتى فى حالة النوم ؛ والتعب - كالألى ‏ له 
مىكز خاص ف المم » ولذا فالمضلات التى لا تتصل بالمخ - 
كالقاب مثلاً لا تعب مطقاً ؛ والمخ يغذيه النوم » أما الإرادة 
فلا حتاج إلى تغذية » ومن هنا رأينا الحاجة إلى النوم تشتد عند 
الذن يعماون بعقوطم وعنا ياقتيط أن حياة الإنسان فى النوم 
مط إلى المستوى النيالى » وحينئد تعمل الأرادة وفق طبيءتها 
الأصلية الجوهرية » فلا يءوتها عائق من الخارج » ولا تحد من 
قوتها فاعلية الخ وما تبذله من مجهود فى سبيل امعرفة » وهى 
أثقل الوظائف العضوية ..١‏ ولذلك فكل قوة الإرادة تتوجه 
أثناء النوم و الاحتفاظ بالجهاز العضوى ونكسينه ؛ وهن هنا 
أمكن جبنم أنّ ستعيض عن كل ما فقده عا يسترده فى تومه . 
ولقد أصان « برداخ » طعلسس8 إذ قر ر أن النوم هو الخالة 
الطبيعية » فالجنين يكاد ينام نوماً متصلاً » والرضيع ينام الشطار 


ءاج د 


الأعظم من «ومه ؛ وهل الخحياة إلا جهاد ضد النوم ًُغ) فالنوم 
قطعة من الموت استعرناها لنستعين مها على لجديد ما استهلكه 
عمل النهار من حياة » . إن النوم هو عدونا الأبدى » وإنه 
ليتماكنا بعض الشىء حتى فى يقظتنا 

الإرادة إذن مى جوهى الإنسان » فاذا ينع أن تكون 
جوهر المياة فى كل صورها » بل ماذا يمنع أن تكون جوهر 
اماد ؟ ا لاتكون الإرادة هى « الثىء فى ذاه » الذى طالما 
بحثنا عنه » وطالما ينْسنا من الوصول إليه ؟ ألا إن الارادة 
هى اللقيقة النهائية » وهى كنه الأشياء الى 

إذن ٠‏ فلنحاول أن نفسر مظاهر العالم الخارح بالإرادة » 
ولنضرب من فورنا إلى أعماق الموضو ع فنرفض ما قاله السابتون 
من أن الإرادة ضرب من القوة » وتزعم ان الثوة تق صردة 
من صور الارادة فاذا ألق علينا سؤال هيوم » : ماهى 
السببية ؟ أجبنا : إنها الارادة ؛ فنكا أن الارادة هى العلة العامة 
التى توجه أنفسنا » فهى كذلاك علة الأشياء ٠‏ ومالم تفهم الملمة 
فق أننا اراق ع فيال تزدة انان #امحينة 0 انف 
« والجاذبية » وما إليهما » فنحن لا نعل ماهذه القوى » ولكننا 
نع ولو إلى حد ما - ماهى الارادة ؟ فلماذا لا تقول إن 


1 لس 


الطرد والجذب ء والكون والفساد » والمغناطيسية والكهرباء . 
هى إرادة ؟ ولقد أشار « جويه » إلى هذه ل فى عذوان. 
إحدى قصصه إذ سمى ادن الممييين الذى لا مندوحة عنه 
« بالتشائه الانتخابى » » ولعله بريد أن القوة التى يذب الحب. 
إلى <بيبه فى فى القّوة التى عل ار إلى رك 

هذا و إنا لنالاحظا فى حياة النبات أننا كنا هبطنا إلى أأسفل 
ضووااطياة صدر الدور الذى تلفية العقل ».ولك الأرادة تقال 
هى فى : « إن مافينا من إرادة تتأبع” اعراطي] فى ضوء المعرفة > 
ولسكن الإرادة هنا ( أى فى النبات ) ٠.‏ تكافم كفاحاً أعمى 
وأبك عل :ضور غدوذة لا تشيرى: إن الاتشدوو هو اطالة 
الأولية والطبيعية لسائر الأشياء » ولذا فهو الأساس الذى تفرع 
عنه الشعور - و نخاصة فى الأحياء ‏ كوهرها الاسمى » 
ولسكن اللاشعور تظل له السيطرة حتى فى الكائنات ذوات 
الشعور » وعلى ذلك فعظ الموجودات لس الاشيورن ولتنيا 
لبون ران 5 أعنى إرادتبا . قاانياتات ليس لما 
من الإدراك الشعورى إلا ما يشبه الآدراك شي غانة فى الضءعف » 
وليس لأحط أنواع الميوان إلا بصيص من الإدواك فقط » و<تى 
نقد أن رضي التعورقا را شراخل الليوان إل أن دل اليعتل 


7-615 - 


الانسان » فا اللاشعور الذى رأيته فى النبات والذى بدأ 
بكه القسهوو تقال .تقو الانبادى 6و مكنا أن لين وسدوفة ل 
خرورة النوم : 

إن المهارة الالية العحيبة التى نشاهدها فى اهيوان لتبين انا 
فى جلاء كيف أن الارادة أسيق من المقل . أل نر إلى ذلك 
الفيل. الذى سيق الى الثازة الاورواة ب ,والذيق غير ف ريحاته 
تلك كات من للسروز التكارى ) كنك أى أن بسن هل 
جسر ضعيف عل الرغم ف الفرواى كقيرا ين الباق والبا 
يعبر وله ؛ تم » ألا ترى كيف يحجر الجرو الصغير عن القفز من 
للائدة لانه خشى عواقب تلاك القفزة » وهو لا شاها بناه على 
البرهان العقلى ( لأنه لم يسيق له يجربة من هذا النوع حتى 
يتسنى له الحم ) إنما هو يحم بغريزنه . بل انظر إلى قرود 
« الأوراعم أوتات »كيف تسعى إلى النار لتصطليها » ولكنها 
إستحيل أن مخطى" فتحاول أ كلها ! فليس هناك سبيل إلى 
العلك فى أن ده الأطكلة بو أضراءا شرتنة ولميك يمه 
نطق » إنها أعمال الارادة لا العقل 

هذه الارادة التى طال حديئنا عنهاهى إرادة الحياة - أعنى 


اللل الاقم من المياة ص وتيك تافر هذه الآراذة اهيا 


- 


كائن دون آخر» ب لكلها بريدها و يسترخص كلشىء فى سبيله! ! 
انظر إلى حبة القمح كيف محتفظ بقوة المياة الكامنة فيها ثلاثة 
الأفبفن السعن عق إذا نالترت بالظروق لللاقة 'لاخيو 
برعرءت 5 © بل فك رقىهذه الضفادع الأحيا ء الى وعد 
فى ثنايا ححر الجير » والتى لبثت فى مها ذاك عدة لاف هن 
السئين ترقب العودة إلى الحياة فى صبر حهيل ! نعم إنها إرادة 
الكناة قن :الى تنيظ زغل الكائناك كاياك واما خدوها الايد 
فهو الموت ٠٠‏ 
أذلا استطيع 3 هزم اموت ؟ 

ب - ارارم السل : نعم ستطيع أن ممَرْم عدوها اأوت » 
بالتناسل » رغم ما يتضمن التناسل من عناء وتضحية » فكل 
كائن عضوى إسار ع ال تقضةة المكون جل التناسل إذا ما بلغ 
حد النضو ج: من 5 الذى تلهمه أنشاه عحرد تلقيحه 
إياها » والزنبور الذى يفنى حياته فى جمع القوت لنسل ان براه » 
إلى الإنسان الذى يتفاتى فى تحصيل حاجات أولاده من طمام 
ولناتن ولونية نه فالغلل :هو القرفن التياى لك كان موقن 
وافتاسل عو أترى القرائةه إذتهى الإسييلة الإحيدة الى رت 

للإرادة بها أن تقهر الوت ؛ ولكى تثق الإرادة بسلامتها ٠ن‏ 


عاج ل 


خطر اموت تعمدت آلا تضع إرادة النسل بحت رقابة ااعقل 
عاله من تأمل ومعرفة » ذل لك دويتيا ا عن وس انلك لتر 
الفلاسفة أتفسهم قد انصاعوا لها وأناوا : 

« إنالإرادة لتيدو فى التناسل مستقلة عن المعرفة » فهى لسيز 
فى هذا الال سيراً أعمى » ؟ تعمل فى الطبيعة اللاشعوربة ... 
وبناء على هذا كانت أعضاء_التناسل هى بؤرة الارادة بعينها » 
وه المركن الذى يقابله المخ الذى يمثل المعرفة من ناحية أخرى ٠.١‏ 
واعكاء انان فق اناس ككل اليا ةندمة لأنها تتضون حياة 
لانتهى » ومن أجل هذا عبدها منذ القدم اليونان والهود ..٠‏ 
إن العلاقة بيين الجنسين ... فى فى الواقع النقطة الركزية 
الحفية لكل عمل وساوك » وهى تتجلى فى كل شىء برغم ما محاول 
سترها به من الأقنعة ؛ إنها سبب الحروب ؛ وهى الغاية من السلام » 
مى أساس الخد والغاية من المزاح ؛ وه الينمو ع الفياض عستماج 
النكات » وه مفتاح كل تلميح » ومعنى كل ماغمض من 
العبارات ٠٠١‏ إننا تراها لا تنى فى رفم نفسها لتكون سيدة العام 
سيادة ورائية حقيقية » تريد أن تتربع على عرش الآباء بفضل 
"كال تكبا ارين ارضياهازة كلا انر ةر مضق 
عا يتخذه الناس لها من قيود وأغلال » أو با يمد لتحديدها 


5-0 


على أقل تقدبر» أو لحوها إن أمكن ذلك » بل إنها لتهزأ هن 
محاولة السيطرة علمها 000 تتزل مها إلى منزلة من اللياة 
نانوبة فرعية » 5 0 

إن فلسفة الحب لتدور حول تبعية الاب للام » أو تبعية 
الوالد لولده » أو تبعية الارد للنو ع ؛ وقانون الجاذبية الجنسية 
هو قبل كا ل ثىء قيار الالنك قار لا تهون ا حيث 
يتلام الأليفان لإنتاج لتم ١‏ 

كل" تسرف نط المتفة اللا عدن مله دوا ني النققن 
حتى لاتورث ... فالرجل الضعيف البنية يبحث عن امرأة 
قوبة ٠.٠‏ وكل إنسان سيرى مافى أليفه من نواجى الكال الى" 
سو ياد » كلا بل إنه ليصف بامال نواحى النقص من 
المفله ال ناتش تراك الالوزفاس كه ان الطيدفاقه الطسدية 
لأليفين تكون بحيث محتفظ للنوع بصفاته المميزة بقدر الإمكان » 
ومن حل هذا مكرق الواخبلة تيا مكاذ ونتيياً للآخرء ولذاك 
تراه برغب فيه رغية قو بة ٠٠٠‏ إن الفرد ليفقد جاذبيته للحنس 
الآخر عقذان ها اد عن ١‏ نسن فتزاق ياتة للا نال عد« ولد 
فلشباب جاذبيته دائماً حتى وإن خلا من الججال » والكن 


13 ل 
لاجاذبية فى جمال بغير شباب ... ) 


1 اعت 

ولكن جراعم - افد ان ادق حالات. 
النوع) 3 وعله هدا أن 0 -- من الأحاد الجدى هو 
بماء النوع لا لذة الفرد . أما ا زواج 6 رأى 0 سو يمور «( 

افوبدام ب 7 داف آناء الاوتجيق ووو انهذا اقيرب من ن الزواج 
ك- على مأ ذمه من متغادة الزوحين 00100 ملاءمة أفظ 0 

مدن رو رواج المن كارو مرا فان الهتا ه الى م وراء حمهأ مور 

عن نصح والديها تستحق الإجاب ل ثرت بطبيتا ما دو أم 
وأ كت لما #الأماق مل هذه الله تقذ بواعبيا عو حاسيا 
عن قث هاده اتحصي ]6 ؛ فالحب هو 5 وسملة لادان الأزواج 
خقارا صالماً ١‏ حي رودق إن احدن ٠‏ النتا م 6 لأماخد؛ عه 
تديرها الطبيعة لأداء أغراضها » لير الزواج جماتمكن أ ان عحوهذه. 
الخديعة 4 ولا إستطيع أن بفعل ذلك 4 و بعمارة حرق لا ستطيع 
أن سعد نزواجه ء إلا الفيلسيوف » ولسكن الفلاسفة لاينزوجون ! 
ونا ينال ارد 2 على خضوع أله رد لحاجات جنسه ؛ وعلل أنه 


جر د أداة يتخدها الج س لاستمرار بقانه 4 هو أن 0 يك 4 الفرة. 


تتوقف على عالة خلايله التناسلية : 


ع 5 
« جب أن تعتبر الغريزة الخسية روح شحرة النوع التى, 


- 20 سرام - عي يي 


عد 11 حي 


تنمو علم! حياة الفرد » فالفرد من نوعه كالورقة من الشحرة 
تتغذى منها وتغذوها » وهذا هو السبب فى قوة الغر بزة الجنسية 
وفى أنها تنشأ مرى أعماق طبيعتنا . فإذا خمىّ فرد كان ذلاكه 
عثابة قطعه من شحرة النوع التى مو عليها » و إذا ما اتقصل 
من شحرته فلا بد أن يذبل و يذوى » ومن ثم تنحط قواه البدنية 
والعقلية : وثما يلاحظ ان خدمة الفرد للذوع اعنى قيامه 
بعملية التاقيح - يتبعها داماً تعب مؤقت وانحطاط فى كل 
القوى ؛ وثد بتبعها الموت العاجل عند معظم المشرات » أما عند 
الإنسان مود القوى التناسلية معناه أن الفرد بدنو من الموت » 
والإفراط فى استخدام هذه القوة فى أبة سن مدعاة لتقصير الحياة » 
والاعتدال من ناحية أخرى بزيد قوى الإنسان كلها » و تخاصة 
القوى العضلية » وقد روعى هذا الأساس فى تدريب الرياضيين 
الإغريق ..١‏ إن ذلك ليدل على أن حياة الفرد فى أعماتها 
ليست إلا را بنارا من حياة النو ع:٠..‏ التناسل هو الأوج 
الاق لأف يتوق به النودد هد بارقة إناف هو ذا ستريها روطي 2 
بيما الخياة الجديدة ) الى أننلها) ع كد للطبيعة بقاء النوع ( 3 
في تكرن الظاغرة: نتيا ++ وهكذا كن "#فاقني اارت: 
والانتال عثابة نيضات القلب للنوع ٠٠١‏ إن الموت بالنسية إله 


ماع 
النوع كالنوم بالنسبة إلى الفرد .٠١‏ هذا هو مذهب الطبيعة العظي 
فى الحلود ٠.٠‏ إذ العالم بأسره - بكل ما فيه من ظواهص - هو 
ديه إرادة وانجدة خنية مدموقول جره 6 ( إن لأزواهنا 
طبية تمق غل القناء :مو إن فاعلكيا تعد مع الأزل: إلى 
الأيد . إنها كالشمس التى تبدو غار بة لأعيننا الأرضية ولكنها 
فى المقيقة لاتغرب أبداً وتضىء بلا انقطاع ) . ولقد أخذ منى 
« <ويه » هذا التشبيه لا آنا الذى اقتسته منه » 

يرن كلنا الخد ا سدع يينة واغذة لكو وجود ا ف زهان 
ومكان يظهرنا يمظهر الكائنات المنفصلة » فالزمان والكان هما أصل 
الانفصال الفردى الذى تنقسم به الحياة إلى كائنات عضوبة 
متميزة تبد وكا نما هى أشتات متفرقة فى أمكنة مختلفة » وفى فترات 
من الزمان متباعدة . فليس الزمان والمكان إلا نقابا وهميانى عن 
أعيننا أنحاد الأشياء » إذ ليس فى واقم الأمى إلا نوعاً واحداً » 
أو قر هواة والحلة ان ]كنك قن آراذظ واتمدة .كن 
الفاسفة هو أن « تفهمك فى جلاء أن ليس الفرد إلا االظاهرة 
لا الشىء فى الذاته » وأن ريك « دوام الصورة الثابتة من خلال 
غير المادة التصل » 

« إن من لا يستطيع أن ينظر إلى الناس والأشياء جميعاً 


دواع ل 


وفى كل عصور التاريخ كا شباح ا هام فلييست له ملكة 
الفاسفة ٠.١‏ إن فلسفة التاريخ الصحيحة هى إدراك وجود ثابت 
لارشفين ةو إن بدا رام شغيرا تفيرا لانناءة له ف الطرادوث 
للتشابكة . فهو يتابم اليوم نفس الأغراض التى كان بالأمس 
ينشدها والتوسيظل ينشدها إلى الأدد . فعلى فيلسوف التار يخ أن 
فرق دارع هذا حتف القفة الواهدة فى كل ااطرادفاء: 
وعليه أن برى أن الإنسانية هى هى فى كل مكان على الرغ ثما 
توجبه الظروف الخاصة من أوجه لحلاف فى العادات والأخلاق 
رياه ٠٠‏ فقراءتك «طيرودونس» - من وجهة نظر فلسفية- 
تَكنى لدراسة التاريخ ٠.١‏ فى كل زمان وفى كل مكان » ورهن 
الطبيعة المقيق هو الدائرة » لأنها تعبر عن التكرار» 

إننا نميل إلى الاعتقاد بأن ماحل التاريخ كلها إنما كانت 
خطوات تمهيدءة ناقصة فى ذاتها » قصدّ بها أن تؤدى إلى 
عصرنا الذى نعيش فيه » ولكن هذه الفكرة بتقدم العالم خداع 
وضلال « لقد نطق حكاء العصور كلها قو : بشينة دو ترب 
السوقة فى العصو ركلها الذين يكو" نون الأغلبية الساحقة متشامبين 
7 أعمالمم وأساليهم ٠٠١‏ وهكذا ستستمر الحال » لأننا كا يقول 
« فولتير » سنترك الدزيا ما وجدناها فى جهاها وشقائهبا » 


والاتحدج © ) 


5 


وإنا لنامعم فى هذا معنى ددا للحبرية : « يقول 
« سميئوزا » إنه لوكان للصخرة التى تلق فى الهواء إدراك أبنت 
أنها إنها تتحرك بارادتها الحرة » وأنا أضيف إلى قوله هذا أن 
الصخرة لو فملت هذا لأصابت » لأن القوة التى تندفع بها الصخرة 
هى كالقوة التى تدفعنى أنا » و إن ما يظهر فى الصخرة من تماسك 
وجاذبية وصلابة هو فى جوهره نفس فا اراة فى نفسى وأسميه 
بالارادة » وهو ما كانت الصخرة كذلك تسميه بالإرادة 
لأوؤٌهبت المعرفة » » ولكن الإرادة ليست حرة لافى الصخرة 
علي 5 م إنالاورادة فى مجوعها -- “متحد ‏ 
حدر انها لسن 58 لانم نما وك كلد 
من تلك الإرادة العامة كل نوع على حدة » ثم كل كائن 
عضوى من النوعع - عضو من هذاالكئن ‏ »رود 
ها برسمه له الكل 

« إن كل إنسان ليعتقد أنه حر فنك الأزل حر به كاملة حتى 
فى أعماله الضروربة » وهو يظن أنه فى كل لظة قادر أن يبدأ 
ضر َ جديدا من الكياةة» وليسن :مق ذللة إلا أنه يستطيع أن 
يكون شخصاً آلخرء ولكن التجر بة سرعان ما تعأمه أنه ليس حرا 
وأنه خاضع الضرورة » وأنه لايتسنى له أن بغيّر من ساوكه على 


الث 2 


حياته إلى نهايتها -- أن ينفذ نفس الأخلاق التى قد يتقدهاهو 


: 4 
نفسه » وان بلعب الدور الذى أسند إليه <تى ختامه » 


(ه) العالم شر : 


ولكن إذا كان العالم فى جوهمه عبارة عن إرادة كا بيناء 
فلايد أن يكون مليئاً بألوان الشقاء والعناء . 

)١(‏ فهوعالم شر وسوء» لأن الإرادة معناها الحاجة ؛ وى 
دائماً تتطلم إلى أ كثرمما تظفر به فإذا حققت للك رغبة وجدت 
البعاتنا عق رقات قن أعززها السةة + اذ ارغة لاخيانة 
لانحدها شىء » أما بلوغها وتحمتها فحدودان » فإذا باغت مأرباً 
أوحققت رغبة فا ذاك إلا « كالمسنة تقذف مها إلى الفقير » 
فتحفظ حياته اليوم لكى يعتد شقاؤْه إلى الغد ٠.١‏ إنه مادام 
إذزا كنا فقهوراً بإرادتنا » ومادمنا خاضعين ازدحم الرغبات 
ياماها ومحاوفها التى لا تنقطع » مادمنا مدفوعين لإرادة هذا 
الثىء أو ذاك » فيستحيل أن نحيا فى سعادة كاملة أوفى سلام 
دانم » ؛ هذا فضلاً عن أت بلوغ الأمل لا يستتمع القناعة 
والرضى » فليس أقتل لأمثل الأعلى من يمقه » « و إن العاطفة 


6 حك 


الراضية القانعة تؤدى إلى الشقاء أ كثر مما تؤدى إلى السعادة » 
لآأن حاجاتها كثيراً ما تتعارض مع الصلحة الشخدية اصاحب 
تلك الكاطفة حتى ينتهى الام إلى سحق تلاك المصاحة » ؛ وإن 
كل فرد ليحمل فى طوبة نفسه عوامل شقائه » لأنه إذا تحقت له 
رغبة فإنها لا بد أن تستتبم رغبة جديدة تريد التحةق . وهكذا 
تتساسل الرغبات إلى مالا نناية ؛ « وعلة هذا هى أن الإرادة 
لاءد أن تعيش على نفسها ؛ لأنه اهن عرق أن و حترانها دوقن 
إرادة 8 جابعة » 
« إن فى كل فرد حوضا من الام لا مخيص له عنه ٠٠١‏ وهو 
حوض استحيل أن يظل فار 7 أة لا عكن أن بسع 0 
مما يملؤه ٠.١‏ فإذا مااز يح عن صدورنا عناء م مضن ٠٠١0‏ حل 
مكانه على الفور عناء آئخر » ولقّد كانت مادة هذا العناء موجودة 
فملاً » ولكن منمها أن جد سبيلها إلى الشعور بها أن ل يكن 
هنالك من الحو ما يفراغ لاما لان رقن ةن 
إنها تندفم وتتبوأ مكانها » 
(؟) وهو أيضاً عالم شر وسوء لأن الأ هو دافمه الأساء.ى 
وحقيقته الجوهربة » وليست اللذة إلا امتناعاً سابيا للألم ؛ واد 
أصات 3 ارسطر » إذ قال إنه لا ينبني للحكي أن ينشد اللذة » 


سمغ د 


وحسبه أن يتخلص من الألم والشقاء 
« إن كل ما يقنع الناعن اوها سمو نف ع3 بالتبدعادة 
اه حقيقته وجوهمه ٠.١‏ فنحن لا نشعر مام الشعور بما 
لدينا من أسسسباب النعيم ولا تحمدها » بل ننظر إلها باعتمارها 
شيئاً طبيعيا لا أ كثر » وذلك لأنها لا تنفعنا إلا على نحو سابى 
فق مور نتتقت ايان لادان فون لا زدركك قييتيا إلا اذا 
فقدناها » لأن الحاجة والمرمان والأسى فى الجانب الإيجانى 
الذى يتصل بنا اتصالامباشراً ٠.٠‏ ماذا دف الكَلْبيين إلى نبذ اللذة 
فى كل صورها إن ل يكن الأم فى واقم الأم دانم عزج باللذة 
تكدذار بكثر أو بقل ؟ +: ( 
(") والمياة شروسوء لأنه « لا تكاد الحاجة والألم ب محان 
للإنسان بشىء من الراحة حتى بشعر بالسامة على الفور » حيث 
لايكون له غنى عن التسلية  »‏ أءنى يدا من الم ٠‏ وحتى 
اوظفرنا للانسان بالمدينة الفاضلة » فإنه لا بد أن يتبقق من الشر ور 
مالايحصيه العد» لأن بعضها - كالجهاد مثلاً جوهرى 
لحياة » وإذا يمن محونا كل شر وامتنع الجهاد امتناعاً ناما 
أصبحت |١‏ سآمة عبئًاً غير محتمل كالألم سواء بسواء » ولهذا ترى 
« الحياة تتأر جح كالي_ دول إلى الأمام والحلف بين الألم 


حدم 98ت 


والسأم ٠٠١‏ إن الإنسان بعد أن كوّن من لامه وعذابه فكرة 
الجيخيم » رأى أن ا ببق لديه فيه يكو هه اليك اد الال ( 
والواقع أننا كلا ازددنا فى الحياة تجاحاً ازددنا ضحراً ومللاً 

(:) والحياة شر لأنه كا علا الكائن العضوى فى سل 
الارتقاء وارتفع ازداد ما يعانيه من أل » وإرت زيادة معرفته 
لاتحل من الإشكال شيا : 

« لآنه كلا ازدادت ظاهرة الإرادة ا ازداد العناغ 
ظهوراً ووضوحاً . ففى النبات لا يكون قد تم الإحساس بعدء 
ولذا فلا 1 شم يعاتى أحط أنواع الميوان مقداراً يسيراً جدا من 
الأم ... ؛ وحتى فى الحشرات تكون قابلية الشعور والألم لا تزال 
محدودة #وأول :ها تقلون تلاك القابلية بلارعة عظيمة عييا يكل 
تكوين الجهاز العصبى لاحيوانات 1 كاة العشب » ثم تزداد 
باطراد كما نما العقل . وهكذا بزداد الم 3 ارتفع الإدراك » أى 
بمقدار اقتراب المعرفة من الدقة » حتى يصل إلى ذروته العليا 
فى الإنسان . 3 بزداد مايحسه الإنسان من 1 كا دقت معرفته 
واشتد ذكاؤه » ولذاكان أشد بنى الإنسان معاناة للال هو 
العبقرى ا موهوب » 

إذن شتى ازداد قسط الإنسان من لمعرفة ازداد الشماء 


لب هاعم ادا 


عا موإفذا ؟ الاين الى مشمد ]ا الات ووم ها 
الذى يستطلع به المستقبل » بشيفان كثيراً إلى بؤسه وألمه لآن 
الشطر العم ما تعاتى الإنانية من ألم » هوفى استعراض الماضى 
أو فى استطلاع المستقبل » أما الآلم فى حد ذاته فتصير . انظر مثلا 
يتم الإنسان من فكرة الوت أ كثر مما يله الوت نفسه ! 

(ه) والحياة شر لأنها قتال لا ينقطم » فأغا توجوت 
ألفيت جهادا وقتالاً ومنافة » فكل نوع « يقاتل لينتزع 
ما علكه الآخر من فادة 0 وزمان » 

« إن الهيدرا وروبرة] "١7‏ الصغيرة القى تتبرعم من. فوا أمنا 
العحوز وتفصل داعا ء قعارد روفن لذ ال ل بايا 
لكي تظفر بالفريسة التى تعرض أماهباء حتى إن الواحدة لتخطفها 
من م الثانية . و إن الملة الأسترالية 0024 -1انا8 لتضرب لنا 
أوضح مثل فى هذا الباب ؛ لأنها تنقسم نصفين » ثم تبدأ لأعركة 
بين الرأس والذنب » فيعض الرأس بأسنانه الذنب »م يلدغ 
الذنبُ الرأسَ لكى يدافم عق ينه :ذفاعا يدا #.وقك شرق 
امعركة نصف ساعة حتى عونا أو يطردها الفل الآخر ٠٠١‏ و بروى 
لنا مطقطع ميل أنه شبد فى « حاوا » سهلا عند مدى المصر » 


6 الهيدرا حيوان خرافى ذو رءؤوس صغيرة 


فت 3 


تقاطية بأسروتعيا كل اموق #عق :ظن' أنه ميدان تقال وتو لك ) 
لم نكن سوى هياكل سلاحف كييرة ... قد خرجت هنالاك 
من البحر 0 بيضها » فهاجمتها الكلاب التوحشة التى تستطيع 
بقوة انحادها أن ترقدها على ظهورها 3 به منبا القشرة 
الصغيرة التى تغطى منها المعدة 3 تلتهمها حية » و بها ان بن ض” 
بعديك عل هاتيك الكلاب 0 من اد ذلاك ولدت 
السلاحف ... وهكذا تفترس إرادة الحياة نفسها أَغًا ذهيت » 
ويكون غذاؤها فى صور محتلفة » حتى جىء فى النهابة الجزس 
البشرى الذى بتحم فى سائر الاجناس الأخرى فسن الطبيفة 
مصنعاً أعد لنفعه هو ؛ ومع هذا -تى الجنس البشرى ٠.١‏ يبدو 
فيه هذا البزاع بأجلى وضوح » هذا اع 0 
الإرادة وبين نفسها » فنرى ( الانسان ذم للإنسان ) » 
<مًا إن صورة الحياة فى مجموعها لتحوى من صنوف الألم 
مابر بو على طاقة العقل التأ هل » فلا بسع هذا العتل أن يلم بكل 
ما هنالك من الم وص:وف العذاب » وإن المياة لتعتمد على 
جهانا مها بعض الجهل » وعدم إمكاننا معرقتها <ق المهرفة : 
« إننا أوعرضنا أمام نظر الإنسان ما تتعرض له حيانه من 
الألم والبؤس الرووع المتصل عرضاً واضحاً لامتلا رعباً . ولوأخذنا 


4 1 د 


المتفائل الراسخ فى تفاؤله إلى المستشفيات وملاجى' الأرضى وغرفه 
الفواناقه نا راعية كوو اكذااه :ال السون بوقرك عدت 
وأوكار العبيد » ولو أخذناه إلى ميادين القتال وأما كن الإعدام » 
ولو فتحنا له كل مكامن الشقاء المعتمة حيث محْتَىْ الشقاء و يتستر 
لكى لا يرمقه النظر المستطلع البارد» ثم لو أجزنا له أن ينظر إلى 
البيراذربي الى عوعفها النازن بخوعا فى 0«نادونا » لعل هذا 
المتفائل طبيمة هذا العالى كه نعامه » ذلاك العالم الذى « ليس فى 
الإمككان أبدع منه » . و إلا من أن جاء « دانتى » ععمادة 
<< دهمهة ©6 1 يَى مهام نْ هله الدنيا الواقعة ؟َ اس ذلك 
فد صور منها جح 000 جحي ولكنة سيق 
أراد من باحية أخري أن يصف الجنة وما فا من : 2 ظ 0 
0 / إستطم أ يتغلب علمها ( وذلك لآن عالمنا ليس 
شىء عل 5 بصم و يكون مادة هذه الفردوس 66.66 3 
كل الملاحم اففيلية لأ وديا الذا أن تصون عا ١‏ وتعياداً 
وققاذيق أجل النهاف ةو للكت لاتموو مانا السادة انل 
الناقية تفسها ء إنبا تقود أ بطالها إلى لاف الخاطر والمصاءب. 
لكى يظفروا مما ينشدون » ثم هم لا يكادون يباغون أهدافهم 


حتى تسرع القصة فتسدل الستار » لأنه لم يعد لها بعد ذلاك 


كح 1د اد 


تثىء تعمله سوى أن الهدف التلألى الذى كان البطل يتوقم 
أن يظفر عنده بالسعادة ليس له فيه إلا الحيبة » وأنه لم يكن بعد 
بلوغه م حالا منه قبل 

بحن تعساء إذا نز وجنا » تعساء إذا بقينا بغير زواج » تعساء 
لو اعتزلنا » تعساء إذا خالطنا الحتمم » و إن الحياة لمأساة ممكية 
وملياة قد دار القيت نظرك على حياة الفرد فى مجموعها .. 
حيث ترى أبرز ملامحها وأدلها معنى ؛ لما وجدتها فى حقيقتها 
الأمامناة يعنت أمأ إذا تتاولع ينظ لك تفسياهنا تانق تاها 
ملهاة » انظر إلى الخحياة نظرة باحث مدقق : 

« بدخاونك وأننت صى فى الخامسة مغزل قطن 9 ا 
آخر » فتظل منذ تلك الساعة تذهب إلى مصنعمك كل بوم » 
فتقضى فيه أول الأ عشر ساعات » ثم اثنتى عشرة : 
3 أر بع عشرة 5 تؤدى أثناءها عملا 1 ا لا بتغير» وانت مضطر 
إل عذاالك تغترى بأغل الأغاق فاتك الى ترف نا 
إزاذة اطياة بتد نوناق ضف التقترة الأرطئة ال اسيخة لتر 
طببعية كامئة جبارزة 6" إذااها باحك لما الكادنات أن تتطلق 
مق كينها اقلا اننا .مى تبلاعها للققترة الأرضية بك إما غلتهأ 
من أخنا #احدت ثلاث زات عل الأفل نوق رطا هدم 


ومع 


ويرجح أن سيحدث أ كثر من هذا فى مقتبل الأيام . إن زازال 
لشبونه » وزلزال هابيتى :13:1! وتقو يض بومى » ليست إلا لحات 
صغاراً عابثات تشير إلى ما حكن حدوثه » 

فليس التفاؤل أمام كل هذه المصائب إلا سخرية مون" 
"كرارق اليشتن + :وضفوة القول . « أن طبيعة الحياة تمدو لنا 
فى كل :ها تتدوافية هع ضور كا عافن متصوةة ومويرة 6 ضرق 
تدعونا إلى العقيدة بأن ليس فيها ألبتة ما هو جدير منا بالجهاد 
والجهود والقتال » وماطيبات المي ة_كلها إلا عبثاً » والعالم ىكل 
لالع ا ل 0 مصار يفه » 

ولكى رون هيدا ل أن تكون ف جهل الشبياب 
الذى محسب أن العزم والجهاد سيان لاسعادة ؛ لأنه لم بعلم بعد 
لمأ الرغبة الذى لا بنط وما ب بنجم عنه من بلاء » ول 5 
أن الرغبة حتى لو حقتقت 0 حقيقها نفع ولا ثمرة » ثم هو 
لم يستيقن بعد أن خاتمة الجهاد هزعة ليس منها مفر » « إن فرح 
الشباب ونشاطه برجعان من ناحية إلى أن الموت يكون خافيا 
عنا حينا تكون صاعدين أ كة المياة ؛ لأنه يكن هنالك فى 
أسفل الجانب الآخر. . . فإذا مادنونا من ختام الحياة ذإن كل 
بوم نحياه يبعث فينا نفس الإحساس الذى بحسه الجرم فى كل 


لش اواج للد 


خطوة مخطوها فى طريقه إلى المقصلة . . . | ب الانسان أنه 
الذياة قهيرة الأذيق له از سلف طاو ياد مرت قال اما 
السادس والثلاثين نكون - من حيث طريقة بذلنا لنشاطنا 
الأعرف عد فلن تشقون عل اد باح أمواهم #اخدوق ف 
الغد ماينفقونه الوم » ولكن موقفنا بعد السادسة والثلاثين 

ن عمرنا يكون كوقف صاحب المال الذى يبدأ فى الإنفاق 
م 5 ٠‏ وإن فز ع الاإنسان من هذه الكارية هو 
الذى يجءل حبه للامتلاك يزداد كلا تقدم فى السن . . . . إنه 
بيك أوقاف اللذاةنها نحن الشات 6زوها أصدق اتاؤطون 
فى ملاحظته التى أوردها فى مستهل جمهوريته من أن الأفضل 
أ بعط 0-6 الجزاء لذى السن ٠‏ التقدية + لآن الشيخوخة 
0 صاحبها من العاطفة الحيوانية التى تفتأ حركه حتى ذلاكه 
الوؤت . .ومع دللك فلا جوز لنا أن ننسى أنه إذا ما مدت 
هذه العاطفة ذهب معها لب الحياة الحقيق » حيث لا يبق 
إلا القشرة الجوفاء » ومن باحية اخرى تصبح الهياة حينئد 
كالمهزلة التى بدأت عمثلين حقيقيين » 3 أستمر ت هكذا »> 
وأ حر لأس بأشياح ١‏ لية ار حت ملاس 1 لك » 


ثم يلاف الإنسان ممدمه ار الس 4 سن العحب أنه إدا 


اسع د 


أخذت الخبرة والتحرية فى التحول إلى حكة » بدأ الخ والجسم 
عامة فى التدهور ! « إن كل شىء لا يلبث إلالمظة ثم سرع 
فى طريقه إلى الوت » » و إذا سوفت المنية الإنسان فصبرت عليه 
ومدت فىأجله قليلاً فهى نما تلعب هك تاعب القطة بالجرذ الذى 
لاحول له ولاقوة : « فن الواضح أنه كا أن المثى ليس بالبداهة 
الكينقوطا اإقاومة عتاوية مق 57ل سوا ارداق المع 
الأمرا تسق حدقا زهب يه وت تبراك ف موذؤه طارل 
الحياة » ومن أجل هذا ترى « طفاة الشرق يضعون فى ثنايا حايهم 
الفاخرة ولباسهم الزاهى قأوؤوة عيقة هه وام » . ففاسفة الشرق 
تفهم وجود :لوت دا متصاا دائماً » وهى لم على طلامسا 
ليرا هادا ومقنة يحاكة رزينة فئان 2 إدرا كيم لدم 
الوجود الشخصى . إن خشية الوت فى بدء الفلسفة » وهى العلة 
التبدائية إلنائ غتولا كان أوسناط الناتن درون كن الكوقيق 
بين اهيب وبين الوت » براهم يتخدون فاس_فات وديانات 
لا ركاد خصرها العد ؛ و إن ما سود الناس من عقّيدة فى الخلود 
لدليل على خوف مفزع من الموت 

« وإذا كنا نصطنع اللاهوت ايكونمهر با هن خوف الموت » 
فكذلكقد بنتابنا الجنون ليكون مبربا من لآم » : حنىء انون 


لسع لد 


وسيلة تخدها الإنسان ليتحنب ينا 0 ىَ الام ) 2 فهو قطمع 
فى سلساة إدراك الإنسان » وقد تكون فيه تجاته 

١)‏ ما أ كثر ما يفكر الإنسان فى أشياء ‏ رغم إزااه عت 
نسىء إلى مصلحته أشد الإساءة ونجرح عزنه » وتعطل رغباته . 
فا أعسر أن يصر الإنسان على وضع هذه الأشياء أمام عقله 
لابحث الجدى الدقيق ٠٠١‏ فنى مقاومة الاإنسان لإرادىه وقسرها 
على أن تسمح لما هو نقيضها أن بوضم نحت بحث العقل » 
تقع الثغرة التى يكن للحئون أن ينفذ منها إلى العقل . . . فاذا 
امك الإرادة اقيق السينات عدون ا اشير كرت 
من تعطيل عملية المقل تعطيلاً لم ,ستطم معه العقل أن يؤدى 
.عمله على الوجه الأ كل » عندئذ يتكون ف المقل عناصر 
وفأزوق سففة نكيت قي 1 زأنا له لآن الارادة لا تسل 
زوقا+:قنقاً بذلك.خوات لا يد.من ملئها 5 نبو الارادة > 
وعرذايكا الميورن:: لآن الشل فق هده انلالة ف تازل 0 
طبيعته لكى ترضى الإرادة فيصورٌ الخال للانسان ما ليس له 
وجود . ولكن الجنون الذى نشأ على هذا النحو هو فى الواقع 
نسيان لألم لم يكن للإنسان به قبل » إنه آخروسيلة تنجينا من 


الإرادة المضنية 6 


أما آخر أبواب الهرب فهو الانتحار » حيث يتغلب الفكر 
واليال على الغريزة ( وهذا جيب ) » ويقّال فى هذا الصدد 
إن « دبوجنيس » فد وضع حدًا لحياته برفضه أن يتنفس - ما 
أروعه انتصاراً على إرادة الحياة ! ولكنه انتصار فردى فقط » 
لأن الإرادة لا تزال مستمرة فى حياة النوع . إن المياة لتضحك. 
من الانتحار ابلس لاموت » لأنه إذا تعمد لوت فرد واحد 4 
أنسل إلى جانبه 1 لاف الأفراد نسلا عن غير عمد « إن الانتحار 
وفوقماء ارادئ عل الرتكرة القلاهرى النزة »غنث وعدى 2 
لأن الشىء فى ذانه ‏ أعنى النوع والمياة والإرادة بصفة 
عامة ‏ لا نتأثر به وتظل كا بظل قوس قرح حتى واوأسرءت. 
نقط الماء التى تكونه إلى السقوط » . إن العناء والكفاح 
يمقيان بعد موت الفرد » ولا بد أن الذكورا ها ذامت الإرادة 
نسود الإنسان » ويستحيل أن ينتصر الانسان على ان 
للزفال فآ عم الزرادة شخوع اما لسعرفة اليل 


)0 حكةاطاأة : 


( 1 ) الفلسهمٌ : تأمل بادى”' ددء فى حمق الرغية حينف 


تزع إلى الأشياء المادية » إذ يظن المغفلون أنهم إذا استطاءوا 


سد عمج لد 


أن يجمموا المال االكثير؛ أمكنهم أن يجيموا إرادتهم إلى كل مات ريد » 
لأنهم يفرضون أن صاحب الثّروة الطائلة علاك الوسيلة لإشباع 
ككل انهو كيرا مهاف عل القن :رعق ف البال قبل 
ا شر » وحبهم لهأ كثر من كل ماعداه » ولكنه من 
الطبي » بل مما ليس عنه لاناس منصرف » أن عيلوا إلىشىء فيه 
قابلية دائمة للتحول إلىأى شىء مما قد تنزع إليه رغباتهم الكثيرة 
الهائمة . أما كل شىء ما خلا امال فلا يستطيع اك إشبع من 
الإنسان الارغية واحدة فقط » فالمال وحده دو اخأير اللطلق ٠١‏ 


لأنه استحابة مجردة لكل الرغبات » . ولكن مع هذا فإن حياة 
تتحه بكاها إلى حصيل الثروة لا خير فيها » إلا إذا عفنا كيف 
نول تلك الثروة إلى سعادة » وهذا فن يحتاج إلى ثقافة وحكة . 
إن الرغمات الحسية التتابعة ستحيل ا ذى وتقتنع ؛ ولايد 
للإنسان أن يفهم أغراض المياة كا لا بد أن يفهم فن حصيل 
الوسائل لاحياة « فالناس أميل ألف مرة إلى أن يكونوا أغنياء 
منهم إلى مدل الثقافة ؛ مع أكَّ اليقين الذى لا شلك فيه وو أن 
سعادة الانسان تتوقف على ثقافة الانسان أ كثر مما تعتعد على 
ما بملكه » فالرجل الذى ليس له مقدرة:عقلية لا يدرى كيف 
بعلا فراغه ‏ « ومن العسير أن نطميُنٌ فى الفراغ » » ولذا ترى 


د وسع ل 


غير الثقف يندفم اندفاع المنهوم الشره إلى البحث عن حاجات 
حسية جديدة » حتى ير آآخر الس صر 8 ريا امام الإلاهة 
الجبارة التى نيط مها الانتقام من الأثرياء والكسالى- وهى السآمة 

فلست الثروة هى الطريق القويم »؛واعا فى المدكة فى 
الإنسان جانيان : فهو من ناحية حهادٌ عنيف من الإرادة التى 
ع كذها القهاز التتاسل.. وهو عر ثاخية اخرى شخضن خالد 
حر حكم ذو معرفة خالصة ومسكزها المنخ ؛ ومن العجيب أن 
يكون فى إمكان المعرفة أن تسيطر على الإرادة مع أنها وليدتها » 
وان امكافة انفتلؤل الترقة عن الا راد ايندو ولا فق افشاك 
المقل أحياناًبمطالب الرغبة «فقد يرفض المقل أن يطيع الإرادة» 
مال 15ه عقل ةا صاول هعنقا ان ترك عقولنا فى كيدها (أعنى 
تريد الارادة أن يفكر العقل فيرفض العقل أن بطيع ) أو حينا 
نطال الذا كرة فى غير طائل أن تتذ كر شيئاً ما انتمنتها الإرادة 
على حفظه . و إنه لتتضح العلاقة بين الإرادة والعقل واختلافهما 
وضوحا ناما فى غضب الارادة من العقل فى مثل هذه الأحوال . 
وقد يتأثر العقل أحياناً 5 تي الازادة تستخصتوريا اريينة 
بعد بضع ساعات » أو فىاليوم التالى ؛ وقد يفعل هذا علىغرة و بغير 
مناسية » . 3 قد ينتقل العقل فيكون ينيل الإرادة 5 أنكان 

عه ف 


2 


تابعها » ققد يقّدم الإنسان مثلاً على عمل فيه عناؤه بعد تفكير 
طويل » فقد ينتحر 31 يشتل أو سارز 5 بأ مل ار مما فيه 
خطرعلى الهياة ومما تثور ضده طبيءته الغريزية » ولكنه مع ذلاك 
ترى من ذلك إلى أى حد 
استطاع العقل أن سسيطر على الطبيعة الهيوانية فى مشثل 


لل 0 50 ٌُ 
عدم مدذوعا بعقله ولفكيرة 8 فانت 


50007 
إن هذه القوة التى يتم بها العقل والتى يعكنه بها أن يؤثر 
فى الإرادة تسمح للإنسان أن برسم افده عار ينا يعون له ارق 
والتقدم » فهو بالمعرفة يستطيع أن يمَدّل الرغية أو أن مخمدها ؛ 
3 عكنه أن عدا 3 نخمدها با قد ندر كه من الفلسفة 
الجبرية التى 0 كل شىء ننيحة حتمية لسوابقه ؛ فين 
كل عشرة مثيرات مما يعرض لنا ويعكر صفونا ف_تطيع أن 

- 
نتغلب على نسعة منها ولا ددعها تنال من نفوسنا شيئًا إذا ن 
دركلا" هزيا دوا آم بع في :]ذا عرز 13 سستاة: لبقا 
وضرورة وقوعها ؛ فنى مكنة المقل أن يكون من إرادة الانسان 
ما يكون السرج والشكيمة من الجواد البوح » فليس أدعى 
إلى صمان الانسحام والتوفيق بين الإنساتف وبين الحادنات 
الخارجية أو المشاعى الماطنية إلا المعرفة الدقيقة » فكليا ازددنا 


# لمع ل 


عرفانا لعواطفنا قلت سيطرتها علينا » وأمنع قلعة محتمى بها 
ى ضبطنا لنفوسنا . فإذا أردت أن خض عكل شثىء لساطانك 
فاتخضع نفسك لعقلك » وإن اين من سترعى اللإعجاب ليس 
من يقهر الدنيا و يحكمها » ولسكنه الذى مخضم نفسه و ياجمها 

وهكذا تصفو الإرادة بفعل الفلسفة » ولكن ينبنى أن 
نفهم أن معى الفلسفة هو التحر , به والفكر 4 وداوان تظنها 
عرد القراءة والدرس 

زان تذنق مكار عراف :قوسف دنا داعا لإند أن 
حص أفكارنا ويضغطها » ثم يشل قوة تفكيرنا فى النهاية . 
إن زوع معظم العاماء إإى القراءة هو وع من أمتصاص الفراع 6 
ذلك أن إجداب عقوم سحب أفكار الآخرين إلى الداخل 
5 لا خيص يد وأنه ار الخطر أو 1 عن 
كوه 9 فيسل 3 تفكر فيه أولا 550 ٠.‏ . قزلعيء ن حين 
را اعا فك لنا شخسض اخر ولا نكون حيلكل الأمفيدن 
لعمليدّه العقلية 5" لذلاك 0 يومهقى القراءة 5007 
2 التدريح ملكة تفكيره . . فالخيرة التى نستمدها من اللياة 
بصح أن تعتبر ضرباً من المتن » وشر ح هذا المتن هو ااتفكير 


)١(‏ يريد أن عقولهم كالإناء المفر غ من الحواء ييل إلى سحب الهواء 
من الخارج 


رسع ل 


والمعرفة » فاذا حصل إنسان على مقدار كبير من التفكير والمعرفة 
العقلية وعلى جر بة قليلة » كان كتلك الكتب التى يكون فى 
67 تعس ينانا سطر تومن اللان وارسهور تس ١‏ 
من الشرح » 

فأول مانتقدم إليك به من النصح هو أن الحياة قبل الكنب 
والنصيحة الثانية هى أن يكون المتن قبل الشرح . فاقرأً 
إنتاج الخالقين المبدعين قبل أنتقرأ العارضين والنقاد « فلامكنلك 


أن تحصّل الأفكار الفلسفية إلا من المؤلفين أنفسهم » ولهذا فن 
ون ةناد إل النلالة توق ا عق عو ماتيا 
الخالدين فىحراب مؤلفاتب»الهادئ » » فكتاب واحد من كتب 
العباقرة يساوى ألفاً من كتب الشراح 

ان كرون خصيل النقانة عند الذاذا أخدت فيلشيةء 
الحدود » فان فملت ذلك استطعت أن تحصل على وسسيلة 
للسعادة » لأن سعادتنا تعتمد على مافى ءةّولنا أ كثر مما تتوقف 
عل ذا عوريةتصيو اويل ناقات. القتيزة نتيا عينة دق 
« إذ لاتصاح رءوس الناس أن تكون دار لسعادة الرجل 
اللقيقية لأمها مكان خميث » : 

« إن السعادة التى نستمدها فق نما لأعظلم من تلك التى 


سد ومع ل 


صل علما ثما حيط بنا . . . إن الأنيا التى يعيش فا الانسان 

يمر إل ادلو الى لكيس تا 
تتشكل حسب الكيفية التى ينظر بها إليها .... وما دام 
لا بوجد شىء بالنسبة لإنسان » ولا يحدث له إلا ما بوجد وما 
محدث ف إدرا كه فقط ع فأَهم ثىء له هو نر كيب إدرا كه . 20 
واذا فقد صدق أرسطو حين قال : إن الإنسان إذا أراد أن 
بكو نْ بهذا فليكف نفسة بنفسه » 

ا سبيل لاص اللإنسان كن 0 رغمات الإرادة الى 
لانباءة للها إلافى تأمل الحيأة تأملا عقليا » ودراسة ما كتبه 
توابغ العصور كلها دن 0 الأمم 0 فالعقل غير الأنانى تصعك 
كالزاحة الرككية قوق أخطاء الازادةوتواتزاتيا 6و انك 
اجهر 5 العظمى من الناس ليعجزهم أن يرتفعوا با نفسهم عن النظر 
إلى الأشياء باعتبارها مواضم شهوة ورغبة ؛ ومن هنا ينأ ما مم 
فيه دن دوس 4 فنظرك إلى الأشياء قرا خااصاً باعتمارها موضوعا 
للفهم فياه ارتفاع عن القيود إلى حيث الأر بة 

اذام عدن امن سيل ارغبات التدفق عام ماري 
اوهل واخل تلص التوفة مم امعطااهالارادة عي اسرد 
التباهنا يتجه إلى دوافم الرغبة بل إلى تفهم الأشياء » وهى حرة 
م تريطها بالإرادة من روابط 4 ثم ينظر إلمها نظرة ا بشومها 


حك 585٠‏ لد 


كف ددن الحو الشتخدى والنزعة الذاقية » اى دقار إلننا تاه 
موضوعية خالصة - إذا انصرف العقل يكليته إلى الأشياء 
باعتبارها أفكاراً لا باعتيارها دوافم مثيرة لارغبة » عندئذ برذرف 
علينا السلام الذى طالما نشدناه » والذى ما فتى' يفات منا فى 
ذلك النعردات ردان الرعات 42 # وغلدتك فيا حياة 
١‏ 1 فهاء وهى الحياة التى امتدحها « أبيقور » وقال إنها اكير 
الاق و انراحياة الآللة 2 لآ نذا كارن سييكد: أحرارا روز 
كفاح الإرادة التعس » 

(ت) العبقرى : والعبقرى هو أعلى صورة مرق صور 
هذه العرفة اللاإرادية » وأحط ألوان الياة عو ما تأاف من 
إرادة مرقة وني يدر فةاويز الا قرا يسيفة طاية أطلية اراء د و قله 
معرقة اما تقر لووط 5ن سونة ف مستي زافق اق 
أقله « والعمقربة اا كرون فى هذا : أن و اللكة العارفة وا 
بزيد عن المقدار الذى تتطلبه خدمة الإرادة زيادة عظيمة » 
ورجحان العقل فى إنسان على الإرادة معناه انتقَال عض أنقوة 
مرى النشاط التناسلى إلى النشاط العقلى « والصفة الأساسية 
للعبقر به هى سيطرة غير طبيعية لاحساسية والغفضب على القوة 
التناسلية » » ومن ثم كانت العداوة بين العبقرى والرأة التى 
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تمثل التناسل م تمثل خضوع العقل لإرادة الحياة » نم « قد 
يُكون لأنناء موهبة عظليمة » ولكنها يت عبقرية » لأنون 
دائما ذاتيات فى وجهة نظرهن » ) فكل شىء عندهن شخدى 
وينظرن إليه كوسيلة لأغراض شخصية » مع أن العبقربة مامى 
الآ النهار 5 الرظرعية الكالؤة أعق آنا سين الققل لذن برتقا 
هلالا ته وبعية تقار موف وكزة اعرةان لعل يعن القرة 
التى شكن مها الفرد من نيد مصالحه ورغماته وأعراقة وحوها 
0 من أمام عينيه ؛ هى القوة التى يستطيع بها العبقرى أرنف 
لني يا ناما إلى ولك عشيت ف ل ونان 
عارفة خالصة ليس إلا » و بذلك :تكن من رو بة العالم فى وضوح 
وتحذا قم دوذ للها امود نه تمن واه ىق سناذة الوزلة 
وردان فل الارادة” 7 

إذا تخلص العقل من الإرادة استطاع أن يرى الشىء 
كاهو ( فالعبقر به تعر ض علينا مرا ا السحر بة التى .ظهر لذا على 
لوطع كل مأ هو حيوى ذو معنى 05 بعضه إلى بء.ض » 
وموضوعا فى ضوء ساطم ؛ أما ما هو عرذى زائد فينيك ا ( 
إن الفكر لينفذ خلال العاطفة ا يتدفق ضوء الشمس خلال 
امعان مقت ند لي( الأعياء رضيو عياف إن 


جع 6 -- 


ماوراء الفرد والجزتى حتى يصل إلى « المثال الأفلاطونى » أى إلى 
دوك ادق لون القوين اذى سوور ةنق مورم نت لوو 
الفنان هو الذى لا يقصر نظره على الشخصية الفردية التى برمعها 
وعبل ملامحه المعيئة المرئية ؛ ولكنه ينفذ من خلال هذا الفرد 
فيرى وراءه صفات الإنسانية عامة » وحقيقتها الدائمة التى ليس 
هذا الفرد المعين إلا رمزاً لما ووسيلة لالكشف عنها - وقل 
هذا ف ىكل ضروب النبوغ : فسر العبقرية إذن يقع فى إدراك 
اللترقة الوضوعية والذوهرية النامةا إارا كا وانها + كوه 
شائية من ميل شخدى أو هوى ذالى 

إذن فالعبقرى نحاول أن عحو شخصه و ينكر ذاته ليرى 
اللنائق اللارونعنة اهن دوهة انعا سانا بن ف الوق لات 
هؤلاء ينظرون إلى الأشياء من خلال ذواتهم » ولذا ترى العبقرى 
غريباً بين الناس لا يلتق معهم فى .وجهة النظر ؛ فهو لا يرى 
مادو قري منة ول اق سيره إل #الأفق اميد الى وقد 
يعلق نظره فى النجم فيسقط فى هوة اعترضت طر بقه و 08 
بأله إليها ! ومن ثم نشأ شذوذ العبقرى فى المجتمع وعدم مخالطته 
لاناس » لأنه يفكر فى أصل الأشياء الشامل الخالد » أمامم 
فيفكرون فى الصور المؤقتة الفردية المماشرة » فليس بين عمّله 


لسع د 


وعقوطم قدر مشترك تلتق عنله : « إن القاعدة أن الر جل 
يكون اجناعيًا قدار ماهو يدب فى عقله تماماً » . ولكن 
صاحب العيقر به له مأ بعوضه عن هذه العزلة الموحشة 4 فليس 
هو يحاجة إلى العشير والرفيق كمامة الناس الذين يعتمدون فى 
حياتهم دائماً على ما هو خارج عنهم ؛ « فاللذة التى يستمدها 
هون صور الال كلها 4 والسلوة الى تصادفها 6 العون .اما ماه 
عكنانه من نسيان مشاغل الياة » إذ ها « يعوضانه عن الم 
الذى يزداد فى الإنسان بنسبة وضو ح إدرا كه ؛ و يعوضانه عن 
وحده الممزلة فى جنس من البشر تاف عنه » 

ومهمأ يكن من ا لا'حس فالعمقرى مضطر إلى الوحدة 4 كيرا 
ما تؤدى به إلى الجنون » فإن دقة حساسيته التى تسبب له الألم 
بالإضافة إلى خماله و بصيرنه 4 3 إلى عن لتّه ونموه ف الحياة 
تعمل جميءاً على قطم الصلة التى تمسك أجزاء العقل بحيث #سكن 
مون حصر كر ف المقيقة 4 و خطى ارط دين قال : 
إن للخاز من الرعال ف القلئفة أو السياضة أو فق الذهر 
5 ف الفن دوو مض أج مكلت 7ن . وإن الععلاقة المماشرة دين 
الجنون والنبو غ تو يدها تواريخ العظاء كروسو و بيرون وغيرها 


« و بالبحث الدقيق فى مستشفيات اللانين وجدت حالات فردة 


ب 8 88د 


لمرضى كانوا بغير شك ذوى مواهب عظيمة » وكانت عبر يتم 
تظهر جلية من خلال جنونهم » 

وبع دلت ذهو لاء النوابغ م »وهم ير اناف يجانينت » 
3 الطمقة الأرفيةةراطية 0 لالحنس ال شرى « إذ الطبيعة 
ل ل ل 0 
ازهال وق التوارقررها شوق ها اعطيتة الأمم فق الفوارق 
التى تقوم على ميلاد أو رتبة أو ثروة أو دم » . فااطبيعة لاتب 
النبوغ إلا للقلائل , ا 8 تع أن ماج ال وابغ بعوق يحرى 
الحياة العادية التى تشترط التركيز قالطو الباشير هاة ريض أن 
جود منهم إلا بالقليل 

(ح ) الفى : هذا التحر بر للمعرفة من خذوعها للارادة؛ 
اال اكه نارف انرو رمد اكت الاك نه هذا نوو 
بالمّل إلى عسرتبة التأمل اللاإرادى فى المقيقة » هو وظيفة 
الفن ٠.‏ فاذا كارف موضوع العلل هو الكلى الذى يشمل 
جزئيات كثيرة » فوضو ع الفن هو الجزتى الذى يث.ل ااسكلى 
« ختى الصورة التى برسمها الفنان لشخص يجب أن تكون 
كيم يقول )0 كان 04 25 الل الأعلى 
للفرد » » وفى تصو بر الحيوانات تكون 2 الدور ان للطابع 


ل مم5 0 


اللميز للحيوان المرسوم هى أجملها » لأنها تكشف عن النوع كله 
كشفاً واتداً » و إذن فنجاح العمل الفنى يقاس بنسية ما يتدمنه 
من المثال الأفلاطوتى للشىء المعين الذى تناوله ذلك العمل » 
أو بعبارة أخرى تجاح الصورة الفنية مثلا يتوقف على مقدار 
مأ استجمعه ف الشىء الأرسوم من المفاك الكية للحس الذى 
يكون الشىء المرسوم أحد أفراده » وعلى ذلك فلا يجوز أرنف 
تون لكات اك الذقة الث وشراقية: ذا أراد تايعون ساد + 
0 بلمغى أن يبعرص ف صوره هدا اش خص الواحدد الذى براعه 
13 مأ عكن عرصه من صفات الإنسان عامة . فالفن أعظل 
الجهود المضنى ىَْ 2 الأمثاة واقامة الادلة ف بطء وحدر 
لفق أناالى نمل الغا دقرا حلة بارصمرة والدل... 
ذال أن الع تكفيه الموهية العادية » أما الآن فلا بد له من 
العيقر به والنبو ع 

إن امرك ذاعنا بالطميعة وبالشعر وبالتدورر 4 عانم أ 
ذامل الع ونفكر فيه دون ا عزج به الإرادة الذاتية ؛ فالمر 
بالنسة إلى الفنان غدارة عن ساهلة مقاقة درن المناار الساحزة 
الى تكبرافيه: البو اطال ينها اده عليه هال ؛ آم البادر 


ص لاع ع حت 


الذى يعنى بشؤونه الشخصية فيرى فى النهر وشطا نه « خطا تقطعه 
خطوط أخرى فى الجسور القامة عليه » . هكذا حرر اافنان 
نفسه من الشواغل الشخصية حيث « يكون سواء لدى إدرا كه 
الفى أ برى عىروب الشمس من سحن أو من فصر ( 
تلك هى اللذة التى تنش من الإدراك اللا إرادى الذى يخلم 
عل درادف الناطى يوغل الكقييات العيدة ودر ا ناوا 
وانقنينا لثااق كوو هيدل © ونع الأضاء اشبعة إذاعن 
تأملناها بغير تدخل الارادة ودون أن لقى بالا لما قد ينجم 
عنها من خطر مباشر » بدت لنا فى أرو ع صور الال . إن الفن 
مخفف من أعراض اليا لأنه يطامنا على العنصر الخالد الشامل 
وراء الصور الفردية الزائلة » وما أصدق « سبينوزا » فى قوله : 
« إن العقل يسام فى الأبدية بمقدار ما برى الأشياء فى 
مظهرها الخال «( 
الإنسان فوق إرادته ومكالكتما : « ليست الوسييق_بأية حال 
كات الو :د 2 ا ام الأء 052 
سار لمنون اساعحكه من المثل ( ى حدواهص الاشياء ) وا- 4 
نسخة من الإرادة نفسها » » فهى تصور لنا الارادة في حركتها 
الدائبة وكفاحها الداكم » تلاك الإرادة التى لا تنفنك تعود إلى 


ع ياج سه 


اها" لكك تنا كتاعرا مق لجدينة 8 ز«السيدىة الي دل 
تأننن الموسيق اقرف واقد من النتوق الأخرق حو أن همده 
الفنون #تحدث عن خيالات 6 اما الموسيق فتعبر عن 
الأشياء نفسها » وهى تاف ا عن الفنون الأخرى 2 ها 
تؤثر فى شعورنا تأثيراً مباشراً » لاعن طر بق الأفكار » وإنها 
يدان فداعادا أرق من النقل مهنا دن يزاؤتيمته أن 
التناظر ( النمترية ) فى فنون الممار تقوم مقام الننم فى الموسيتى » 
إذ فن النحت ”م دقول « جوىه » عمارة عن موسيق متحمدة 
والتناظر فمها ننم صامت 

5 ) الرى : اقد أدرك «( شوشهور » وهو فى كبواته 
الناضجة أن النظرية التى ارتاها فى الفن - وخلاصتها التغلب 
على الإرادة وطرحها جانباً لنتأمل الحقيقة الموضوعية الخالدة 
0 س0 نا أن 0 نظرية للدين . فلقد 0 
و زع نه ميوله 8 النظه لي ؛ ف عصره ) 
<تى لقد احتقر رجال اللاهوت ووصف الدن أنه « ميتافير يهأ 
الجاهير» ؛ ؛ ولكنه لما اكتهل وا كتمل نضوجه أخذ يدرك 
بعض الشعائر والمعتقدات الدينية المسيحية معنى عيتاً وفلسفة 


حا واي - 


تشاؤمية عويصة » لوه المسيحية قالم على مذهب الخحطيئة 
( وه فى أساسها تقرير للإرادة ) والتحكفير ( وهو إنكار 
للارادة ) - هذاوإن الصوم الذى يفرضه الدءن وسيلة قوية 
فعالة فى اماد الرغبات التى يستحيل أن يؤدى وجودها إلى 
السعادة » بل مؤداها لا بد أن يكون إما إلى خيبة وفشل أو إلى 
التطلع إلى رغبة أخرى 

« إن القوة التى استطاعت مهأ المسيحية أ تتغاب على 
الهودية أولا » ثم على وثنية اليونان والرومان » إا تنحصمر 
ف تقنائيرا نتطن ا ف اعتزافها بان خالنا مقديدة المزمن 
ومسرفة فى الخطيئة ؟؛ مع أن المودءة والوثنية جميعا كانتا 
متفائاتين » . لقد حسبت المهودية والودنية أن الدين رشوة 
يقدمها الإنسان إلى الالهة لتعينهم على يجاحهم الدنيوى ؛ أما 
امسيحية فقد رأت للدءن غرضا غير طاب السعادة فى هذه الدنيا » 
لأا ارجاء هسهات أن بتحقق » ولقد نيضت المسيحية فى عالم علؤه 
الترف والزهو بالسلطان الدنيوى فرفعت مثلها الأعلى الذى 
صورته فى حياة القديس التعبد الذى يستطيع أن هزم الإرادة 
الفردية هزعة 0 

والبوذية. عمق من السيحية لأنها مجمل هدم الإرادة غاية 


هوخ ل 


الددق دولا وديداف :ان الشوة ابد عورا من مفترض وبا 
لأنهم يفسرون الدنيا بالشعور والبصيرة لا بالحس والعقل» إن 
العقل يقسم كل شىء » أما البصيرة فتوحد كل شىء » وقد رأى 
امنود أ ال « أنا » وثم وخداع ظ وَآن الفرد شبح زال ؛ أما 
الأقيقة الو<يدة فهى « الواحد اللانهاتى » . إن كل من يبصفو 
بعيره و بصيرنه يث برى أننا جميعاً أعضاء من كان عضوى 
واحدع وأننا تيارات صكيلة ف 0 الإرادة فهو « لااشك بالغ 
كل فضيلة كل وده عل ريق وج عر السعررة: 
ولأ هاي انقو فيوو 4 أن التبيعية متخطيية أن عل مكان: 
الودنة ف الشرق .دولا روف لما من الى البوذية 1 كتريمق 
صاصة أطلقت فى جبل شامخ » بل يرى أن الأصح هو أن 
الفلافة المتدية 'اكلفق: ف أ ووونيا ا زانينا مدقتن دن انه 
لوو بدين وتفكيرهم عبرا 7 ظ وأوثي الأدب المندى. 
( السنسكر دتى ) سيقلب وجه الأدب الأووو فى كم فعات الآداب. 
البونائية حين العاف فى القن الكافين عكر 

إن المكة البائية إذن هى « الترقاءا د هه أن 
تنحصر ذات الفرد فى أقل حيز ممكن من الرغية والإرادة » 


١)‏ الحياة الأخرى فى الدوذية 


ل وهم5م ا 


فكلا قات مثيرات الإرادة لنا قلت 7 لامنا تبعاً لذلاك » - إن 
السلام الذى يسمو على العقل كله ؛ إن الدوء الروجى الكامل , 
إن الطمأنيئة العميقة » هو ما جب أن يكون ليا اجبلا ا 


(0) حكة اموت : 


ولكو سينا تومن اع الدن فا انا صاحة لماعو 
أ كثر منه » ثم قل ستطيم الفرد أن عحو الارادة أن بتحرر 
فل الترقانا ولتكو ناذا خلس الأائية بأنرها "إن 
المرأة لفك مو فناء الأدراد لأنها 9 احا فى تلهم ؛ 
ولو أمكق لنرة واه ان يقهرها بما يختاره لنفسه من العتم » 
فيبالك: الل تجائية الووسوا رف لكين ادا الام و تفيل 
ما يضمن لطا البقاء والحلود » فكيف إذن تخلص الإسارن ؟ 
الس نت ترقانا لالحنس عامة ما وجدناها لافر 2 

لْن أردنا أن نهزم الإرادة هزيمة منكرة لا يكون لا قيام 
بعدها فلن يكون لنا هذا :إلا فى استئصال معين المياة ‏ أعنى 
فى مقاومة إرادة النسل . « إن إشباع الغريزة الجنسية هو الذى 


باسدّو جب اأنع البات لأنه أقوى ما بدت شهوة الحياة » وليت 


اهمع 


شعرق ماذا <دى هؤلاء الاطفال فندقع مم إلى الحياة » 

كا لوتأملنا اتلياة السطحية اننا الثائن حديماً ب#عناون 
عا تتطلمه دن حاحة وشداء 4 فاون كل فواهم لى يرضوا 
حاجات اللياة الى لا تنتهى » ولك عحوا أحزائها الكثيرة ؛ 
أو ليس جيما دمك هذا الا يكون لديهم من الجراة ما يجملهم 

ون جحت ف ف د سوى الاحتفاظ مهدا الوجود المعدن- 
أمدا ار دن الحياة : و ليس عيبا أن ل وسط هدا الصحخب 
نظرات الغزل يتبادلها الحبيبان حين بلتقيان فى شوق ؟ ولسكن 
اذا يلتق الحبيبان حت ستر الحفاء » وفى شىء من الوجل ؟ 
لأمهما الحائنان الاذان ينشدان دوام هذه الحاجة وهذا الاستعباد 
الذى كان سرعان ما ينتهى لولاها . . . هذا هو السبب العميق 
ا يرط عملاية التناسل من خحل «( 

وتبعة هذه الجر عة | اعا : تقع على الرأة » لأنه إذا بعت معرفة 
اأرجل عوأ رجح على الإرادة بل عحوها فإن فته 5 الرأة الى 
لا معرفة فها ولا فكر تعود فتهبط بالرجل إلى التناسل » وليس 
أدى الشياب من ٠‏ الذ كاء ما نكن فى أن يعم أن فتنة المر أ قفصيرة 
الأجلء فإدا ف نصعج الذ كاء وا كتيل العمل ليدرك هذه المقيقة 
تسكون الفرصة السانحة قد أفلتت » والوقت المناسب قد انقضى 

زية حدع ع 


ل كلامم د 


لقد وهيت الطبيعةٌ الفتاة قسطاً من الال تغزو به أفئدة 
الرجال لينهضوا بعيئها عر رضى وطواعية » ولكن الطبيعة 
فى عطائها كانت كمهدنا بها مقترة » فل تهب المرأة من الجال 
إلا بمقدار ما تستطيع أن تتخذ منه أداة هفز الرجل على التناسل 
ليستمر بقاء االحياة » حتى إذا ما انقضت هبمتها فى ذلك عادت 
فسلبتها ما كانت وهيتها من فتنة وجمال » وتطوع الرجل 
للإتفاق على المرأة لم يكن ينم لوكان العقل وحده هو الذى بوجه 
أفكان الج 

وان لاشو تيوو) سكب اكد العجب لهذا الاسم الذى 
يطلق على النساء جاو : « الجنس اللطيف » » فلا شك أن 
من يطاق هذا اللقب على ذلك الجنس الضئيل القصير الشائه » 
م أولئك الذين أفسدت غائزم الجنسية عقوطم مال المرأة 
كله قاكم على الغربيزة الجنسية وحدهاء و إنه لأقرب إلى الصواب 
أن نسمى النساء بالجنس الذى لا ذوق له فى الفن » إذ ليس فى 
متدورقن اتقدير الخال فى شق الفتورة. + ولكتين كثيراً 
نا بقالظق فى اطقائق فيدعين: انين ذواتك ذم ميل #دبأن 
يعزفن على الآلات الموسيقية أو يعالجن التصوير » ولكن ذلك 


ميق كذ دوو قوق لآ شدي الها خلاق يق احلمة 


ل #رمعة د 


أعنى حفظ النو ع . . . . إن الرجل تجاهد فى العلوم والفنون م 
له السيطرة على الأشياء سيطرة مباشرة » إما بفهمها أو بالتحكم 
فها » أما المرأة فى بطبيعتها لا حب أن تسيطر على الأشياء 
ععارة عاش ع بولا داعا تتفيد: إل النسادة هلها عن 
طرق سسيادف ]عا اليجل 8 «العل وعيلام هورها اتصبيو المراه 
إلى التحى فيه والسيطرة عليه ومعنى ذلك أن الرأة ترى فى 
كل شىء وسيلة فقط لغزو الرجل » فاذا ما تظامءت كيل إلى 
الوسيق أو الشمر سيعلا فلن :ذلك ناشكاً عن رغية طبينية افيا 
دوهذه القثون: + اناق تخد ميا آداة تحمل يها لتروق 
فى عين الرجل » وأو استعرضت عصور التار يخ جميعاً لما وحدت 
أحداً من النساء قد أبدع فى الفن آنه فيها أصالة ونبوغ 

ولعل هذا الاحترام الذى يبديه الرجل لهرأة إحدى نتائم 
اللنانة المعيضية وهو شين لتللك: اطركة الروماسكية القن 
غده اعون والقويرة و الارادة وتقديا عنيما فرق التقدل 
والذكاء . ولقد أدرك أهل القارة الأسيوية فى ذلك مالم يدركه 
الأورو بيون ؛ لأنهم يعترفون اعتراقاً صرحا بضَعَة الرأة » 
إذ لريب ف أن كل قانون عامل المرأة على أساس مساواتها 
بالرجل باطل من أوله » فإذا أراد القانون أن سويها فى المقوق 


مم86 ده 


الخال ااه أولاً عقلة كنار ل الرتعال .مه هذا ةلقد صا 
الشرقيون هسة ادر فى تقر يرجم لممد| ده الروهات لذره مبدأ 
حتمه الطبيعة وتبرره » والعحيب أن الأورو بيين فى الوقت 
اذى تتتكروق فيه هذا اذا نظريا تعره علمًا فا أشس 
أن بنهم من ينفذ ميدأ الزوجة الواحدة على وجهه الصحيح 

52-0 أن سمح إلدرا تراث مال العا نا 
معمرفة وطيها عابر قن ذقا. انيرا قياتمن هلق أططاعيا بالا عيسياء 
المادية » فتراها تبذل بغير حساب فى مجملها وزيتتها » وهى فى 
ذلك عالفة للرجل الذى يتوجه بطموحه إلى بواح غير مادية 
كالمل والشحاعة وما إلهما » وهو بذلك ستنفد مجهوده 
فها لا يحتاج إلى البذل والإسراف 

دقول « | شتعاة ( فى كات « السياسة» : إنه إذا سيم 
للمرأة بالزيادة من حقوقها كان ذلك نذيراً بزوال الدولة ودمارها » 
وهو رستشهد على ذلك « باسبرطه » » ولقد جاء التاريخ الحديث 
بأمثلة تؤيد ماذهب إليه ذلك الفيلسوف العظي » فزيادة تقوذ 
المرأة فى فرنسا مند عهد لويس الثااث عشر أدى إلى بدهور 
الحكومة والبلاط » وهذا أنتج الثورة الفرنسية الكبرى وما 
أعقمها من 'ورات 


ل ه586 مهدا 


رى من ذلك كله أنه كلا وهنت علاقة الرجل بالمرأة 
كان خيراً وأفضل » فليس النساء « شرا لايد منه » كا يةولون » 
إذ الحياة يرهن 1 من وأمتع . ما نقد الال الأعن.:ه 
ولفكرؤا طرياد ل هده الاجولة القى نصبت لم 
وق هذه الهزلة الساخرة الق ترى إلبا الارادة من التتاسيل © 
إن تقدم العقل سيحُدٌ بل سيمحو إرادة ادل" فاست أدرى 
اذا : رقع هم النكان عن حياة جتديدة كا أسدلك هل فوعة 
ونوت:؟ لسك أرق ناذا كائ: ,ا شنا مر كه ليده وهو عه 
جديدة كل فرغنا من كفاح ينتهى بالاندحار ؟ حَمّام خدع 
اناس" هذه الزو بعة التى تثور حول لا شىء ؟ حَنَّام نصبر على 
هذا الألم الذى لا ينتهى » والذى لا يؤدى إلا إلى عناء وشر ؟ 
متى نتذرع بالشجاعة فنتحدى الإرادة وننثها ان حب الياة 


ف النساء 2(« 


ه٠‎ 


لقي اك : 

: يكن حرا أن ينطق ( سو بهو ر» مده الفلسفة المنشاعة 
لعفا غود نه ا ووويا قن كرارية طروي اننا بلوية الى لمكي 
وذهيت بريحها » لأنه إذا ما اشتدت الكروب بالإنسان سل 


"مم ند 


نفسه لليأس القاتل » وغاضت منه كل نواعث الأمل » لشعوره 
الفنيق عيكد قفتن اراد ه أمام إرادة الكونالقوبة الجبارة ... 
عكدااوث فق التوناق هبد حرو الامكتدر + فقاكاينا 
الرواقية الشاحبة ؛ والأبيقوربة التعثرة اليائسة ؛ وهكذا حدث فى 
روما بعد قيصر ؛ فنى كلتا الحالين مدفقت فى الصدور تلك 
القائف الف ترقو رقنا سانا زوه ازافة الطبيمة بوستروكن إذا 
قيست بإرادة الإنسان الواهية العاجزة » والتى تسل أن لا حول 
لهذا الإنسان أمام قوة القَدَر... ثم هكذا كانت الخال فى 
أوروبا بعد عام 1418 حيث خارت قواها » وأظلت الدنيا أمام 
ا ل 
من خيبة ويأس 

ولاشك أنه مما عمل على إيجاد هذا الروح اليانس فى نفس 
« شو بنهور» ما كان يعيش فيه من فراغ » إذ الحياة المليئة بالعمل 
والنشاط تخلق غالباً المرح والتفاؤل » ومن العسير أن ننم النفس 
بالهدوء والطمأنينة إذا خلت الحياة من العمل . ولقد كان لدى 
فيلسوفنا منالمال ما يكفيه » فعاش فى فراغ متصل » حتى أيقن 
أن العمل المتواصل أخف احتالاً من الفراغ الدانم » ولعسل 


ل بام - 


زوع الفلاسفة عامة إلى الكا بة راجع إلى خلو حياتهم من 
النشاط والحركة 

ولكن فلسفة « شو بنهور » لم مل من بعض الأخطاء التى 
نشير إلها هنا إشارة جل : 

)١(‏ فلاريب أنه بالغ فى رأبه فى النساء » وأسرف فى 
شوء اللنة يرق انيزافاً كنيد اها كل الناءغا همات ما ؟ انث 
كاقل وتولب امن ناشنا بن القرنيزة اللنسنة وحدها > 
ذهين: 6 نولي شعرى كم بق لدينا من الال إذا حن أتكرنا 
جمال النساء ؟ ولسكن مل « لشو بنهور » عذره فى رأبه هذا لما 
وخنين امنة وض رقت ود 

(؟) ثم ما هذا التشاؤم كله من الحياة ؟ أليس فى التشاؤم 
كثير من الأنانية ؟ أ وكا تبرم الإنسان بنفسه انقلب إلى الكون 
باسره فالق عليه التبعة ؟ لقد نسينا إذرن ماارشدنا إليه 
« سبينوزا » من أن ذأ ينرهق فرع خط ومن غذضب 
أحكام بشرية » مخطى” غالباً إذا طبناها على العالم ؛ فاريما 
كان كرهنا لاعالم هو كره لأنفسنا قد تنكر واستخنى ؟ “ذا ينبضى 
أن تكون الإساءة منا » ثم تقذف بالتهمة جزافا على ( البيئة) 
أو على ( العالم) اتكالاً منا على أن البيئة أو العالم صامتان ليس 


ل هرمة داه 


لما السنة بدافمان بهما عن نفسيهما . . . إن الرجل السليم المعاق 
ذا العقل الناضج الرشيد » ليقبل الحياة يما فيها من قيود » لأأنه 
ادرف من اناه أن كرف حادم طدا رهن اغارتة م وهو 
بس الفتمن عق ارائيت ها قول كارليل ان لون القوسى 
كلاسن لنا « السحائر » حيئا بريد منها ذلك » ومع ذلات 
فاعلها فاعلة لو أوتينا الل والذكاء » فلقد ينقاب هذا الكون 
الفسيح إلى ميدان لذة وسعادة إذا نحن عاوناه بشىء من الإشراق 
فى تفوسنا . . . وعل ىكل حال فليس العالم صديقاً لنا كا أنه ليس 
بعدونا » ماهو إلا مادة أولية فى أيدينا ظ تكون منه المنة 
أو يكون منه ا حسب ما كون عليه تفوسنا 

(*) أما أن ما تثيره فينا الارادة من رغبات ينتهى عادة 
بالفشل » وأنه حتى إذا قوق الف قانها تبعث وراءها رغية 
ثانية وهل جراا+ :فليا بدوئ أن العيب فى هذا ؟ أو لم يدر 
« شوبنهور » أن لذة الحياةفى الكفاح حتى ولو أخفق ؟ وماذا 
علينا فى ان تبعث الرغبة المتحققة رغبة اخرى ؟ إنه خير لنا من 
غير شك ألا تقنع وترضى » فالسعادة ما قال القدانى : هى فى 
حالة السهى وراءها لا فى حالة الرضى والتشبع ؛ والرجل الكامل 
لا ينشد السعادة بقدر ما ببحث عن ظرف سامح ارس فيه 


د يه8مةم ل 
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د 


ملكاته وقواه » فاذا كان ازاما عليه أن يدفم عناءه وشقاءه تهنا 
كذاء فيا ارتعةين فو:! إن فى حاجة إلى المقاومة لك نرتفع 
3 ترتفع المقاومة الطائرة والطائر ؛ ين محاجة إلى العقدات. 
لنرهف بها قوانا » فلست الحياة الطينة جديرة بالانسان 

(:) ولقد زعم « شو بنهور » أن الزيادة من المعرفة : 6 
الزيادة فى الم فوان اورف الككثنات تن اخزد ها مانا للام 2 
وهذا يم ا ردب فيه 4 وللسكن أليس كيدا كذلك أ 
زيادة العرفة تزيد السروركا تزيد الألم » وأن أرق الكائناته 
مع وحده بأمى الملاذ 3 يعاتى ألذع الال ؟ - أصاب 
« وولتير » حين ار لنفسه ان شق بالمكة عن أن ينم عنم 
الجهالة والسذاجة . إننا لا نتردد فى أن نعالم من المياة أقواها 
واعمقها حدى وأوكان ذلك على حساب مأ نقأسيه من 1 

(ه) انئ أ اللذة سلبية 6 سول 0 شو بور «( فلا نظن 
ذلك صحيحا على إطلاقه . إن اللذة هى انسحام ما تقوم به غم ائزنا 
من عمل » فلا تكون اللذة سلبية إلا إذا كانت الغر بزة الدافعة 
والخضوع والأمن والوحدة والهدوء » فهذمكاها لذات سلبية 


لأنها ناشئة عن غرائز سلبية » فهى ألوان من اافرار واتأوف - 


2 


ولكن من ن ذا يزعم أن الملاذ التى تنشأ عرى الغرائز الإيجابية 
000 0 والامتلاك والمككة والسيادة والاجتاع 
والحب » ملاذ سلبية ؟ من ذا مخطئ فيظن أن الضحك ومح 
الطفولة وأغنية الطير لأليفه والاستمتاع بالفن ملاذ سلبية ؟ ! 
(5) ويقول فيلسوفنا إن اللوت مروع مفزع » فه لكان 
عرضية القوت #موذا قط لد أهاسوضة دوفن ةوؤة الذئ 
أرادتالالهة أن :نز ل به أمس" ماينز ل بانسان منعقاب » فأرادت 
له ألا يموت ؟ ! ثم لماذا يكون الموت مفزعاً إذا لم تكن المياة 
حلوة مريئة ؟ هذا » وإنامرا نيف على السبعين من عمره 
لاحق له أن ددعى أنه صادق فى تشاؤمه » وفى ذلك يقول 
« جوته » إن الإنسان لا بتشاءم قبل العش رين ولا بعد الثلاثين , 
لأن التشاؤم فى حقيقته فيض الشعور بالذات وما لحا من أهمية 
وخطر » وإعا بشعر مهذا الشعور شاب انسلخ لتوه من صدر 
اموه اللتون الماروسا وتقارا وامناً ؛ إلى عالم لا يعرف إلا 
بالتنافس بين الأفراد وما يلازمه من شراهة وجشع » عنديك كس 
نكل ذلك الغان قر الليناة وسودها + حينا يشيق 2ل الننا 
قال واعنة سيد واعنة أي قن النكترين :كارن لذ 
الجسد » آم تكون لذة المقل بعد الثلاثين 


ومع ل 


6 ويظهر أن « شو بنهور » لم يصب حين اتا أن 
إرافة اتقياة ته الثرة النيقية الدافية دزا اوفوت الخنيدا 
نعلل الانتحار 

(4) ولقد زعم أن النبو غ متبط بالجنون » فا قوله فى 
« سقراط » و« افلاطون »6 و« ارسطو » و« سمينوزا » 
و« بيكورنل »> و« نيوتن » و« ثولتير » و« جوته »' 
و« دارون » وغيرم ؟ ٍْ 

ولسكن مهما يكن فى فلسفة الرجل من أخطاء فا ذلك 
إلا كالكلف فى الشمس » ولقد أفلح فى أن يفرض فلسفته على 
00 فرضا وف انافيفت اسه من 


5 تععرى ' اد / 0 74 


5-58 اع طم 1آ 
1( «كومت» و« داروث : 
كان القصد من دراسة ما وراء الطبيعة فى مراحل ناريخ 
الفك كلها هو محاولة الكثف عن طبيعة الحقيقة النهابية 4 
ولسكن هام الناس قد أيقنوا فى القرن التاسم عشر أنه يستحيل 
على الانسان أن يصادف الحقيقة فما يصادف فى حياته من خيرة 


عدا م 


ره ولكنا لا نعرفه > 
وأن جمابرة العقول التى شهدتها الإنسانية فها مغى لم تستطم 
أن تعدو الظواهى ٠»‏ وعبزت عجرا ناما عن أن تنفذ إلى الجوهص. 
واللماب . . . ولقد شيدا "كيك اصرق « ته ) و« شلنج » 
و« محل فى وم الميتافيز بقية إسرافاً شديداً 4 وتعات كل 
منهم ينسخ الآخر » فكانت نتيحة دراستهم فى النهابة صفرأ > 
ولت الكون تحن كل مأ #سموه معن إعنات الفكر حتفظ 
الس مره الكنون 1ه سوك العقل الأورولى هذا التطرف ق 


الفكر الحرد » 0 يسعه إلا أن نحدث رد فعل » وأن بعدز من, 


ونجربة 4 وعرفوأ أن الحقيقة 


النقيض إلى النقيض » فوقف من كل ضروب الميتافيز يقا موقتف 
المت والعداء 5 

وكان طبيعيئًا أن بنشأ بين الفرنسيين الذين عرفوا بالشك. 
ون عن اطركة 8 الاخامة أو الزاقمية نت أو البقينية : 
شاع اع 1/101 أذأ/ا أ زو0] (لأن طول الشك قد ينتهى باليقين ) 7 
وهو « اريف انك » عامره© ؤأوناعنرة الذى ولد قى 
مو تبلييه م 11اعم]1/0:1 عام مولا١ا‏ ) وكان معمو ذه أيام صماه. 
هو « ينيامين فرانكان ةط 21111 ع8 الذى كان 
السمية ( 0 ا » الحديث » والذى قالعنه : « إنه رسم الخطة. 


- 


وهو فى الخامسة والعشرين ليكون حكيا كامل المكة وانه 
أت لنفسه ماوعد » ولقد جازفت فتصديت للمزعة نفسها ؛ 
اراق 2 أبلغ المقرينممدمة: . وقد انكل حيائه العملنة 
استهلالاً يعاونه على أداء ما اعتزم » فنص بكاتما السر لكاتب 
المدينة الفاضلة الحم « سانت سيمون » 51602 56 الذى 
أشعل فيه الجاسة للاصلاح ؛ والذى بذر فيه - أول من بذر - 
الفكرة القائلة بأن الظواه الاجتاعية - كالظواهى الطبيعية ‏ 
يكن أن نحد بالقانون والعل وأن الفلسفة كلها لها يحب أن كز 
جبودها فى إصلاح انوع البشرى إصلاسا أخلاقا وسراسيا.__ 
وقد تصدى « كومت » بالفمل إلى هذا الإصلاح » على 
ا 0 من تصدوا لإصلاح العام ب ارا عد 
تنظي قازه 4 افكان عاق حياة ازلية ملك الواق: الغقاء 
الزوج » 3 أضلك فى سنة /1811 عرض عقلى دفعه إلى محاولة 
الانتحار فى نهر السين » ولكن أراد الله أن يكتب له النيحاة 
والبقاء لكى ينتج لنا فما بعد ما أنتحه : حمس ارات فى 
« الفلسفة اللإنجابية » نشرها بين عانى م١‏ » 1857 »2 وأ بع 
#4لدات فى « السياسة الإجابية » نشرها بين عامى 42)1861١‏ 186 
حاول كرفية » فى هذه المؤلفات أن سوب العلوم تبعا 


جع ل 


لتدرج مادتها فى البساطة والتعميم » فرتبها على هذا النحو : 
الرياضة » فالفلك » فالطميعة » 3 ا فم الثبات. > فل 
الاجّاع . . وكل واحد من هذه العلوم بيرتتكز على نتائح العلوم 
التى قبله ؛ وإذن فم الاجتاع هو من العلوم كلها ذروتها 
العالية » ولا يبرر وجود على من العلوم الأخرى إلا عقدار ما عدن 
له من شرح و لوضييح عم الاجتاع » وهكذا برى « كومت «( 
أن العلى ‏ عمنى المعرفة اليقينية ‏ يسير على الترتيب السابق 
من موضورع إلى موضوع ؛ ومن الطبيعى أن تكون ظاهرة 
الخياة الاجتاعية المعقدة 1' اخر ما مخضع للطريقة العاهية . . و إستطيع 
مؤرخ الفكر أن يلحظ ف ىكل ميدان من ميادين التفكير قانوئا 
د ص احل ثللاث : 

فقد كان الإنسان أول الأعى ينظر إلى الموضوع من وجهة 
نظر لاهوتية ؛ وكان يعلل_ كل مسائله بارادة إله ما . مثال ذلاك 
ما كان منه حين اعتبر النجوم الطة أو محفات للاطة »ثم تقدم 
عق الخ قار إلىالوضو ع من وجهة نظر ميتافيزيقية حيث 0 
: بفكرة محردة ما وراء الطبيعة . مثال ذلات موقفه حين 
5 أنالنحوم نسير فى دوائر » لأن الدائرة هى أ كل الأشكال . 
احير ف الونسان موضوع بحثه للعل اليقينى يما يقوم عايه 


ل ه58"م سه 


بعلل الظواهى باطراد قانون العلة والمعاول 

لذلاك يتردد ف رمت «( فى أن يعلن بأن ص <لِةَ المعحث. 
الميتافيزيق يجب أن تنقضى لأنها عبث صبيانتى » و بأن الفلسفة 
الانجاه بها إلى تقوم اللياة الايائية و ضيننا 

ولكن حدث فى عام 1848 ما غير وجهة نظر الفيلسوف. 
العقلية » وذلك أن اتصلت أسباب الحب بينه وبين مدا 
« كلوتلد دى قو » <«ناهلا عل 106ه1© » التى قفى على 
رونعها أن تاق خداتةاق النسسعم > واشدل هذا الل قاع 
ون فشكره بأون حديك 6 فأخذ عجد الشعوزو يفيه مزل 
أسمى من العقل باعتباره وسيلة الإصلاح » وانتهى إلى أن العاللم 
لمكن تقوعه إلا بدن جديد يتذى نزعة الإيثار الحافتة 
الضعيفة » بأن يقدس « الإنسانية » و يتخذ منها موضوعا لاعيادة » 
ولقد قضى « كومت » أيام كهولته فى التهيد لهذا الدين الجدد 
دين الإنسانية ‏ فوضع له نظاما دقيقاً مفصلا فى تكوين, ظ 


القساوسة و إقامة الصلاة وسائر الشعائر » واقترح تقوعاً جديدا: ' 


ا ات 


نستبدل فيه بأسماء الاهة الوثنية وقديسى العصور الوسطى أعلام 
الرق البشرى 0 
ولقد صادفت تلك « الحركة اليقينية » دعامة قوية فى 
خرى الفكر الاجليزى عندئذ » ذلك الفكر الذى استمد روحه 
من حياة صناعية وتجارية » فنظر إلى المقائق الواقعة نظرة 


:أحتر ام وتقديس . فقد انحهت الفلسفة الما كونية بالتفكير 
الاتجليزى 9 و الوقائع الحسة ؛قتبعه « هو بز » عذهيه اللدى ظ 
و<«لوك » بنظريته الإحساسية » و« هيوم ) بشكه »و« بنتام » 
بنفعيته » فكان ت كلها جوانب من ل وفك لتتدتين الياة 
5 وقد جاء « بركلى » الا.رلندى نشانا فى ذلك الننم 

الموسيق لمم الذى ضرب على إونالة مفكرو الا جليز ‏ 
5 عا راوامق تنبا براه ايوم « لومت » و« سمنسسر » 
من .أن الفاسفة هى : م نتائح العلومكلها . لهذا ليت المركة 
الشقة امناغها فى انجلترا أ كثر مما لقيت منهم فى مسقط 
رواسا حدر احبر كان اع رليك عون تورات مل 4 
اأناة أتهبؤ5 إمطمل ء و « فردر يك هار يسون » , عاءنمعلعمآ 
11111011 


وكان السمواد اجاترا عندئذ 0 عامية قو به عذيفة تناوات 


بع ل 


فروع العل بأسترها » و يخاصة عل الننات ومذهب التطور الذى 
اشتركت فى بحثه الدول ووه بية كلها منذ بضعة قرون » 
ولكنه كان حتى منتصف القرن التاسع فخ ا م 
تذقصه الصياغة والاعام » <تى نشر«دار ون» كتابه« أصل الأنواع «( 
الذى ارم له عالم الفكر رجة عنيفة » إذ لم يكتف هذا الكتاب 
بالإشارة المهمة لمذهب التطور » و بأن الإنسان قد تطور على 
يحو ما من أجناس أوطأ منه » ولكنه شرح الفكرة شرحاً 
مضا يله الاك نامدا قوراسواطلنك فى الطريقة التى يتم 
مها التطور بواسطة الاتتخاب الطبيعى ؛ و بقاء الأجناس القوبة 
الوهوبة فى تنازع البقاء » ولم يكد ينقضى بعد نشر الكتاب 
عشرون عام حك كان التطون ديك العام أجع : كم جاء 
(استسر» قتتاول فكرة التطوربالتظيق: عل كل تتا 2 
والفراشة ... فسا أن الر ياضة سادت"الفسفة فى القرن السابع| 
عدر حيث أنحدت للعام « ديكارت وهويز وسمينوزا وار 
وشسكال © وها أن عل النفس ساد الفلسفة فى القرن الثامن 
عشر فى « ركلى وهيوم وكانت » فقد كان ع الحياة فى القرن 
التاسع عشر هو النزعة السائدة » تأسها فى « شلنج وشو بنهور 


وسبلسر ونينشه و برجسون » 


لامع 


(؟) نشأله : 


ولد فى دربى- عوطم 1 سنة. ٠‏ لما ء وقد ورث بزعة الحادية 
عن جديه لأبسه . ثم عن أبيه الذى إلى > ل الإياء_أن يفسر 
شع عا فوق الطبيعة من قرى » والذى قال غقه حك فاته + 
إنه لايدين ب بدبن ولا يؤمن بشىء » ؛ وكان عيل إلى العم وألف 
كتاباً في في المندسة + اولان الأموز الس اسحية يكل البدعاظة 
اعتداداً متطرفاً ظ ظٍ لع فبعته قط لانسان كائنة منزلته ما كانت » 
فا نحدرت هذه الشخصية إلى ابنه « هر.رت سينسر » 

وما يلفت النظر أن هذا الرجل الذى كتب له أن يكون 
شوو فيلسوفٍ اتجليزي فى القرن التاسم عشر ظل بغير تمل 
حتى بلغ سن الآر بعين » فقد كن فى طفولته كد ولا أممل فُْ 
ذهابه إلى المدرسة » وكان أنوه يغض النظر عن ذلك الإهال 
ويتسامح فيه ؛ فما بلغ عامه الثالك عشر أرسله أنوه إلى 
« هنتون » دهئمز1] ليراقه فى دراسته عمه الذى عرفت عنه 
القسوة والعنف » فلما / بطق «هى رت» شدة عمه أفات من رقابته 
ولاذ بالفرار » فقصد إلى دار اتن فى « درلى» سيراً على الأقدام 


فقطم ف اليوم الأول عكانية واد مين ميلا 6 وف الثابى سيعة 


ةع ل 


وأراسين ميلا #وق التاليع 00 مم أوده فى فى تلك 
ليام الثلانة إلا قليل من الحيز القفار . ولكنه نه رغم هذا ما لمث 
أن أغيك إلى « هنتون » بعد أعنا: بيع قلائل 6 عنيث أبث نيا 
أعواما أ ثلاثة كانت هى الفترة الوحيدة التى تلق فيها تعلما منظا 
طول حيانه » وحتى هذه الدراسة القايلة كانت فها يظهر من 
الضحولة والارتباك بحيث لم يستطم فيا بعد أن يتذ كر أى 
الموضوعات درسها حينئد » ويقول : « نجب ان بع الناس 
عق ا ا الور ريا وَاغيدا فى اللغة الإبجليزية لاى أيام 
الطفولة ولافى عهد الصماء وألى / أتم قواعد الاغة الشكلية 
<تى هذه الساعة » . 32 حاول وهوفى سن الأوفين أن 
يقرا الالياذة لاولكق يفك قراءة ها قري د سفة فصول شرت 
يفكانة اخيرة اللذع شنديه الى ف القرا:ة 4 وسعرت ١ن‏ 
أفضل أن أدفم مياغاً طائلا من المال على أن أقرأها حتى مهايتها »,2 
هذا ويحدثنا أحد كاتمى مره أنه لم يقرأ كتابا واحداً فى العلوم 
الى آخره » واقد ليث حتى سن الثلاثين وهو هل الفلسفة 
عاذ تاماه 3 حاول أن يقرأ « كانت » ولكنه يكد 8 
قُْ قراءنه حتّى اصطدم عا بقرره « كانت ») عن الزمان والملكان 


>ن اهما صورتان للادراك الحسى 2 ولسما حديفين مو صوعيدين 


املاع لس 


لش عليه بأنه مغفل وطرح الكتاب جانيا » ولقد ألف 
(( سبنسر » أول كته « التوازن_الاحمماعي » دون أن 0 
فى الوضوع شيئا إلا كتابا قدعاً يكاد يجهله الناس » ثم 
كتيب موّلفه فى له ( 1 قر عن الموضوع قبل 
الكتاءة إلا قليلاً 1 وهكذا كان شأنه فى كتابه عن « انا 
و «عل وظائف الأعضاء » و« عل الاجماع. » و« الأخلاق ؛ 
إذن فن أبن استمد هذه الملابين من المقائق التى يسوقها 
لتأبيد أقواله ؟ لقد ا1كتسها بالملاحظة المباشرة التى كان متاز 
بحدتها ويقظنها : ف يكد بحدد لنفسه موضوع محثه » و يقرر 
الفكرة الرئيسية ‏ وهى ااتطور - التى أراد أن تكون قطبا 
رح تفكيره » حتى أصبح عقله كالمغناطيس بجذب إليه سيلا 
دافا من الحقائق التى ها علاقة بعوضوعه - ثم يأخذ فكره ‏ 
وقد كارل فكراً لا يضارع فى قوة التنظي - فى تبويب 
لمادة البكسوبة » فلا جب أن جاءت كتبه سائغة لشتي رجال 
الأعمال » إذ لم يكن يستمد مادته م 0 ع اللياة 
الواقمة . 
.لقداخطر« سمنسر » إلى . العمل لكسب. عيشهء فاشتغل 
بحرفة كانت تتحه نحو ما يتزع إليه بطبيعته » إذ كان مساح 


كه 1 جه 


فركاما للخطوط الحديدية والجسور فهندسا » فكانت هذه الهنة 
العملية يحالاً خصبا الاحظته القوية » وكانت له فى كل يوم 
فكرة <دددة واختراع ح<ديد 4 وأو أن كثيراً منها كان بنتهى 
بالفشل . وق لمث_نباتيا في طعامه مدة من الزمن كه 
يامث انيرا 2 له ننائيا بصاب ( بالا نيميا ث5 59-5 
ف نفسه بالضعف يذب ف ووأه 1 6 فأقلم عن داك » وهو 
بشير إلى ذلك بقوله : « لقد زأيتق مضطرا إلى إعادة ما كتبته 
أيام أن كنت نباتياء إذ كانت تعوزتى فيها القوة » ... ومما 
,روى عيه أنه كان مخضم كل شىء للتحدر نه و|! تفكير العميق » 
حتى أنه ل - فى المحرة إلى ز بانده 2 تعد كخنا 
إلغاءها » مقّدراً كل سبب عقدار رقى » فكان 0 التباق 
١٠‏ درحة تقهى بمقانه و أو.م درحة ف جاب السفر 5 
ولكنه رغم ذلك لم يرحل ! ! 

وكان قي عبر شحصيته أنه لا يدع برهانا مَأ بيد ده 
إلا اوردء »ولكنه كان فى الوقت نفسه لا إستمع إلى وجهة نظر 
7 . 5 دات 3 أنصت فلا 0 . . وكان نما لنفسه شاعساً 


4 سد 


مث ألقاب الشرف .. . وقد لازم عمله اللضتى أر بعين عاما 
وامتناعه عن الزواج وتسكوين أسرة كان سببا فى إقفار نفسه 
فق القواطق الاسانة الى تنما بالمماقترة + فكان حافا تفودة 
الفكاهة » وجاء أساو به بعيداً عن الرقة والسلاسة . 

ويخيل إلينا أن ما اضطلع به من عبء ثيل جليل اضطره 
انقب عفار الباطلاة تظرة ضارمة 1 كترغيا شق نقد 
اشتغل بتحليل الحياة ووصفها حى ا سى له من الوفت مأ بعيش 
فيه لئفسة 

ومن أظهرالصفات التى يز «سبنسر» مقدرة رائعة فىالنطق » 
ولعله أقدر من شهدثم التاريخ الحديث فى عرض الموضوعات 
نبدا اشتد تعقيدها + ققد كتن. فى أعوض المسائل وأعنتها 
كتابة أخذ العالم كله يقرؤها مدى جيل كامل وهو مشغوف 
طروب مقبل على الفاسفة إقبالا لم تعهده الفلسفة فى الناس من 
شل . وكان «سبئسر » كيل إلى التعدن ؛ ويغرم بالنظام غراماً 
لا<د له 4 ويظهر ان حدمهةه للنظام ولد من دوو به على تنغاج 


سام ا 


وما كان عام أخذ سسملسس » يراجع مقالانه 
التنائرة لنشرها فى كتاب واحد » فراعه منها وحدة التفكير » 
ولعت على الفور فى رأسه فكرة : وهى أن نظاربة التطور 
يمك تطبيقهاع ىكل فرو ع العلكا أمكن تطبيقها علىعل المياة » 
وأنها لا تقتصر فقط عبل تعليل الأنواع والأجناس » ولسكنها 
أبضاً تتناول بالتفسي ركل شىء : الكو اكب والتاريخ والأخلاق 
والجال ... وما لبث أن اشتعل حماسة لإخراج سلسلة مركن 
الكتب يبين فبها تطور المادة والعقل من السديم إلى الاإنسان 
ومن الوحش الضارى إلى « لسر ! ولكنه نظر فرأى 
عمره قد قارب الآر بعين » فيس من إنام مشر وعه » إذ كيف 
ينسنى لرجل قطم من العمر أر بعين عاماً أن جد من الوقت متسعاً 
ليفكر فى كل ما وعت الإنسانية من معرفة ؟ 

كان « سمنسر » قرا ولكنه مع ذلك لم يطل ااتفكير فى 
0 عيشه » ولمث مدة نحرر فى مجلة « ال كر واسسنق ( 
01151ع5 ولكنه استقال من بحر برها حين وض له عمه 
فبراك قدرة الفان وعيونة ترا غير أنهدا القدريضن الال 
م يابث أن تبدد » ففكر فى أن مجم من الناس اشتراكات فى 
كتبه التى اعتزم إصدارها » وفعلا وفق فى ذلك بعض التوفيق » 


د 4د عست 


فنا نشر عام 18٠‏ أول كتبه أقبل عليه القراء إقبالا حفن الهمة 
فيه » فاشتدت عنعته وواصل التاليف 

ولسكن / يكد ينشر كتاب : « الممادى' الأولى » سنة 
حتى أعرض الناس عنه واسترد معفم المشتركين : 
اشترا كهم » وكان سبب هذا النفور والإعراض ما جاء فى 
الجراء الأول من هذا الكتاب » إذ حاول فيه «سمنسر» أن وفق 
بين ام واللدين » فهاجم رجال الدين والعلماء على السواء . . . 
وبذلك أصبح ١‏ حتاب « الممادى' الأولى «( وكتاب 0 أصل 
الأنواع » ميداناً لقتال عنيف بين الكتاب » ونشر لارد علمهما 
وتفنيدها سيل دافق من الكتب » وساد الرأى فى القوم بأن 
من يأخذ بنظر يه التطور و يشايعها فهو زنديق خارج على قواعد 
الأخلاق 1 وهكذا أدير عن « سبنسر » كل من أقبل عليه قى 
بادى* الاس ؛ فتفد منه الصبر والمال و بعد فى. مقدوره مواصلة 
العمل » فأرسل إلى من بق له من المشتركين يعلنهم أنه قد عبر 
عن الى فى تأليف ما أراد تأليفه من الكتب 

ولسكن أراد الله ألا يخفق هذا الشروع الجليل » لخاءه 
العون تمن كان ينتظر منه الخاربة والعداء » وهو ما سحله 
تاريخ الفكر بالفخر والتقدير» وذلك أن أرسل إليه ( حون 


د هلام د 


ستيوارت مل ) بالحطاب الآتى » مع أنه كان أعظ منافس 
( لسمنسر » » وكان سيطر على ميدان الفلسفة الإبجليز نه قبل 
نشر كتاب « الممادى” الآء لى » ف4ا نشر هذا الكتاب أحس 
( مل ) أن فيلسوف التطور قد غلبه على أمره » فكتب 
إليه يقول : 
صديق العزبر : 
لاعدت فى الأسبوع اممخضى افير عله اكير ذة سمي 
من كتابك فى عل اللياة وو لبيك كائحة إلى د لاما ساد نمق 
زؤذهذا الاعلان الدى ارفتعيوة: بالكتاب::. من راق أن 
نكتب بقية رسالتك » وسأتعهد للناشر يدفم ماقد يتعرض له 
بق مرق ميو رعو تسق لس "١‏ الراعونا لةتهدافك 
شخصى - وحتى ل وكان كذلك ارجوت أرن أسمح لى أن 
أتقدم به - ولكنه ليس كذلك ؛ بل هو اقتراح للتعاون على 
عَأبه هامة قومية » تلك الغاية التى من اجلها تعمل وتنفق حتلك 
صديقك المخلص 
موده ستي رات مل 
فرفض « سمئسسر » أن يقل ماعسرضه عليه ( مل ) » فانطلق 
هذا الأخير بين أصدقائه » وحمل كثيراً منهم على أن ترك 


لاع ل 


كل مهم فى مائتين وحمسين نسخة » ولكن « سبنسر » رفض 
هذا اها » وحاولوا إقناعه فل يقتنع ؛ ثم جاءه خطاب من أستاذ 
فى أعريكا برسل له فيه مبلغا من امال » على أنه اشتراك طائفة 
من المعجبين به فى أمريكا » فتقبله « سبنسر » وأقبل على العمل 
فى عزعة قوية » وظل يتابعه أربءين عاما حتى أ كل فلس فته 
كتابة وطباعة » فكان انتصاراً أى انتصار من العقل والإرادة 
غل الشات الشاتكة والأش امن اللبكة 6 وذلاك وده مزفيدة 
خيده نول الصر 


() المبادئ الآولي : 


)1( الحقيمَْ المفلفْ 1111110121 611 : يقدم لاسبنسر» 
بين بدى كتابه « الممادى الأولى » قضية لابرتاب فى صدقها » 
وه أن كل دراسة تقصد إلى البحث فى حقيقة الكون 
واستقصاء علته » لابد أن تتتهى إلى مرحلة يقفٍ حيللها المقل 
عاجرا لا ,ستطيع أن يدرك عندها من الحق شيا وا شلك 
ل ذلك سيل الدين او العلم أوما شئت من سبل 

ابد بالدين وانظر كيف لل لاك الكون : هذا ملحذ 
يحاول أن يقنعك بأت العالم وجد بذاته » ل ينشأ عن عل : 


4 د 


س اله ابدء ء ولاختام 1 قلا سعك أن تايل إقرله ‏ هذا 
مود والا 0_0 لأن العقل لا يسيغ د 00 
هذا الناعك القدين: + هاهو :ذا تعن غليك عزة الكون و فيك 
نشأ » خالق الكون عنده هو الله » ولكنه لم يفسر بهذا الرأى 
من المشكلة شيا ؛ ولم زد على صاحبه سوى أن رجمها خطوة 
إلى الوراء 4 20 بك سا ثله ف سداحة الطفل : وهن اوعد 
الله ؟ وإذن فالدين بصورتيه ‏ الإمان والالحاد ‏ لم ستطم 
أن يقدم تعليااً وانعاً معمّلا 

خد العلوم 4 فلعلاك واجد عندهاأ ما يشيع غلتك 3 3 5" سال 
العم ما هذه المادة التى أراها والمسها » والتى تملا جواب 
الكويق؟ 27 نحلل لك المادة إلى ذرات » ْم إلى ذربرات 
أدق 2 الع وات ار منها دقةء ثم ماذا ؟ هنا يقف 
الع بين اثنتين : فهو إما أن يعترف بأن المادة قابلة للتحرئة إلى 
مالامياية له دن الاحزاء 4 ولس معن السير أ ليغ ه_ذا 
القول 4 وما أن بغرر أن عت ددا يفف عنذه التعدي » وهو 


مابس_تحيل عليك أن تتنع به... 3 سائل العم عن القوة 


د 1 هد 


ما هى ؟ فاست أحسبه يستطيع جواباً ... وإذن فلمل كذلك 
عاجز عن شرح حقائق الكون 

وأى غرابة ذها يصادف العقل البشرى من إبهام لا يقوى 

معرفته ؟ إنه أعد لكى يفهم ظلواهى الأشياء ؛ ولا يعدوها 
إلى ماخنى وراء أستارها ؛ ولكنا فى الوقت نفسه لا نستطيع 
اد نذا لوو الى تقطارينه قوسقابفن انور هذا 
الغشاء الظاهى حقيتَة كامنة » حسب العقل أن يدرك وجودهاء 
أما إذا هم وها بالتحليل والتعليل خر صريعاً عاجرآ 

وعلى هذا الأساس من وجهة النظر يصبح التوفيق بين 
الع والدن هينا ميسوراً » فليقصر امل دائرة حشه على 
طوافن اغبي .قوق أن تروط الببعة. هوس التي 
التغروة وله أنعتناول اناده قرلا وتركيا وق أن محف 
نرماعة الناده جولة" إن يعتضط راق اطرازة ا الستحوه 
وااصوثت :وما الها :مق ماي القوة يدون أن بعل ماهية القوة » 
لأن هذه وتلك فوق مقدوره » وكل محاولة له فى هذا السبيل 
قوب نمق السق د أها القيق 499 أن تك هيوذ لق 
العنيد الذى لا يطمئن اغير الححة المنطقية » خير له أن ترك 
هذا العثل وأن يناشد متي د توق الانسان » لآن من طبعها 


يلاع ل 


ألا تلزم بالحجة العقلية . قل للم أن يكف عن إثبات الله 
او انكاره ؛ فلس اللاهوت ميدانه الذى يصول فيه وجول » 
وقل للدين أن يكف عن مناشدة المقل لأنه لايستقى مع 
نبجه فى التفكير» ثر الددين والمل أخوين ماح لك مهنا 
حلنة وال 

(ت) التاور : ولسكن عبما يكن من أص فها هى دى 
الفاسفة ‏ أى العقل - قد ألقت_سلاحها معترفة بقصورها 
وعجزها عن إدراك تلك الحقيقة الكامنة وراء ظواهى الأشياء » 
وأدوت تالتك رذ الى الذى اثقل كاهاهااطوا ل العصورللين 
سحتها ماشاءت له طرايقه 4 ولتمنع الفلسفة بالمعحث وما ستطيع 
له فهماً وإدراكا . ولتكن مهمتها منذ اليوم تلخيص النتائم 


العلمية وجمعها فى وحدة شاملة » فقد بدأت المعرفة بأشتات 


١‏ حب يه سس ليم 
متنائرة من المعلومات » ثم امتدت إليها يد الع بشىء من الربط 
حتى تكرت فى طائفة من العلوم . أفلا در بالفاسفة أن تؤاى 
بين أفراد هذه الجاعة من العلوم الختافة » فتسكب المعارف 
الإنسانية ججيعاً فى وحدة متاسكة ؟ حقيق بها ألاتدع سبيلا 
للبحث حتى تهتدى إلى قاون عام ينتظم 
حميعاً كائنا ما كان لونها . ترى هل توفق إلى المداية فى هذه 


المع ا 


الطريق الملتوبة الوعمرة » فتتتهى إلى قانون واحد يفسر هذا 
الشتيت المتضارب مما يقع نحت حسنا » ويضم حت لواثه المفرد 
كل هذه البنود امتباينة مما تضم صدورنا من مجر بة ومن عل ؟ 
مين ااسدلدس 6 أن مم . ألايتلخص تاريخ الكائنات جميعاً 
فى ظهورها من بدء جهول ثم اختفائها فى نهاية مجهولة ؟ إذن 
فلاهد أن يكون ذلك القانون المنشود شاملاً لاتكون والاتحلال: 
ألا وهو التطور . هنا يضع ( سيكسر » قانون للتطور شرحه قى 
#إدات عشرة » واستغرق من زمنه عشرءن سنة كاملة » هاك 
نصه : « التطور هو جمع لأجراء المادة بلازمه نشتيت للقوة 
والحركة » وفى خلال ذلك تنتقل المادة من حالة التحانس المطلق 
إلى حالة التباين الحدود » ولشرح هذه العبارة تقول : 

قد تكزقت الطبال الفاغة نو 'ذرات الحفىء وامتادت 
الخيطات الفسيحة بقطرات ضُثْيلة من الماء » واجتمعت عناصر 
دقيقة من الأرض فتكونت الأدواح العالية » ووجبات متعاقبة 
من الطعام تشسيد أجسام الرجال » وتآلفت طائفة من المشاعى 
والذ كريات فألفت فكرأ ومعرفة » ثم تآخت جرئيات المعرفة 
فأنتجت علا وفلسفة . لقد تطورت الأسرة إلى القبيلة ثم إلى 
51 5 إلى حالف بين دول الارض قاطية » كل هذه امثلة 


بحب أ ارخ ايه 


لأجزاء المادة التنائرة كيف تأتلف و مجتمع بعضها إلى ب.ض . 
وقويضتهة خرف سس كذ اانا لش حذا عن حر كة الأجراء 
وشلا لقوتها » فَقَوةَ الدولة مثلا نحد من حر بة الأفراد » والمبة 
من اطباء حرة المركة » وهى منفصلة مشاولة مقيدة إذا ما اجتمعت 
مع أخواتها فى صخرة أو جبل » ولكن مجمع الأجزاء يستتبع 
نتيجة أخرى هى التنوع والتنافر فى العمل الذى يؤديه كل 
منها» فقد كان السديم الأول كا من مادة متحانسة بشمه 
ونيا بيد 1ك تسر عاق ها توفت ف غازاته وس وان 
وأجسام صلبة . انظر ! فهذه قطعة من الأديم قد افترشت 
مده ا قور بو كه 1ق كتيك اوسا ناصنة الباذئ: 
وذالق ققد تشتريل بلباشة الأزرق > أنم النظر فى هذه الخلية 
اواحدة المتخائمة :ونا شياع | عنيا بن يلق 7الأغناء هنذا 
لاغذاء وذلك للافراز » وثالث لاحركة » ورابع للادراك . الاغة 
اواحدة لا نكاد نسرى فى بطاح الأرض حتى تننوع فى ألسنة 
ولمجات لا يفهم بعضها بمناً . العم الواحسد يتفرع عنه 
عشرات من العلوم » المنظر أو الحادثة توحى صوراً من الفن 
والان أن ال عهرها عن شا و كل عد أل عل 
التنوع والتنافر اللذين يعةبان التشابه والتجحاس 


د د فد 

وعكذ| اسفاررة الحياة : مجمع وتفرق » تآ لف وتنافر» 
5 الأجداء و #تمع فى وحدة لا تزال تطرد فى الو حتى 
يدركها تنافر الأجزاء » ثم يشتد هذا التنافر » وريشتد حتى 
تتلاثى وتنحل 

سئة الوجود هذا الا تحلال والتكون » ولكنه بين جذية 
للد ودفمة الْجرّر يلتمس التوازن لكي ينتهى إليه » فكل حركة 
كامس الناومة فا ييا ان اركلد شم ا السكو ن عاجلا 
أو اعلا فب انك قن اللسنارة يتلق لكر تنا فقينا + 
حرارة الشمس وضوءها يقلان كنا تقادم عليها الزمان . الأرض 
تتلكا فى سرعم ا و بعد عهد . الدماء فى عروقنا سيصيها 
البرودة واليطء ؛ وهكذا سيسفى الوجود نمو الاتحلال » 
الشف الاعلال ال الوم خط ختارة و شاعة عدورىة 
لاتطور . . . سينحل امجتمع وتتفرق الشعوب » ونذوب ادن ؛ 
وبمثل هذا تتم دورة التطور والاتحلال ؛ ولكنها ستبدأً السير 
ثانية وثالتة: إلى فالا تينابة له.من ارات + وكل تكو تن ديد 
لاءد أن ينتهى بالفناء والموت 

وهكذا كان كتاب « المبادئ الأ ولى هاما مروعة 


تروى لنا قصة العام : صعود وهبوط » تكون واتحلال », - 2 ا 


سيمع ا 


وموت » تطرأ متتابمة على الأحياء والأشياء : أفيكون ييا أن 
يقابل ه دا اللؤاف عند إخراجه و إذاعته فى الناس : ورة عذيفة 
لأنه م بدع مجالاً للعقيدة والأمل ؟ 

رأينا فما سيق أن التطور عند « سبنسر » هو القائون الذى 
تنشده الفاسفة لكي تَغم_بين دفتيه علوم الانسان بأسسرها » فهما 
لمان ١‏ كرق وسدعر اوفع سبلن التطاور» 
أى من البساطة إلى التعقيد ومن التحانس إلى التبائن . 

وحم « سبنسر» كتاله هذا برأه فى المياة بأنها تافهة 


حقيرة لا تستحق البقاء » قأصابه مبذا الرأى ما أصاب الفلاسفة 
جميماً من محنة النظر البعيد » إذ ألق ببصره إلى الأفق ااتأتى » 


فرت صور الحياة الحلابة حت أنفه دون أن براها 


(:) نطور الليأة : 
هذا لاستتين كتارسعه تفلو اليا هريك لذاة تلسرا 
بأنها التوفيق بين ن الكائن الى و بيلته 6 ويتوقف كالما عل 
يعدا لحرن اران ل بالفراء ليتق لذعة البرد ؛ 
ودلك قل أعذ لاخزان م ا عسأه أن عادفه من عدم 
وإجدان 4 وثالث اسةط 2« أن يتاون بأون الأرض الى يذب 
١١(‏ جع )0 


ل د 


فوقها حتى لا ببصره العدو فيفتك به » إلى آخر هذه الوسائل 
التتى زودت بها الطبيعة الأحياء ‏ أو بعبارة أصح ء التى قسرها 
الأحياء قسراً على أن تزودمم بها للذود عن حياتهم » وبليهى 
ارك هذه الملاءمة لم تبلغ ولن تبلغ درجة الكال » مادام 
الجيوان مخلوقا ناقصا يعترربه الضعف والوت » ولكن مهما يكن 
و انض طير بوانت لاس عن الس اللقيق فى اده ياه 
الملاءمة شيئاً فشيئاً » بأن مكل هذا النقص تارة » وذاك طوراً ‏ 
وينقح من أعضائه حتى تتمكن من نجاو بة الطبيعة ومقاومتها » 
ومفى ذلك أن الككاتن الى يعر بالخائجة أولاً ْ نطق 
ف اسه إجيلا بم بعل ٠‏ جيل اإستتما شيك هن الطبيعة عضو ا سد| له 


2 يي رس سسسمب. 510 


ما أحس 0 مقن 4 فهو 30 قل حر حاجته إلى الها 0 


عضواً للإيصار » وهكذا قل فى سائر الأعناء " 

ليست الحياة الاهذا التوفيق الذى لا تنقطم أسسيانه 1 
ولا 0 هذه الغاولة عل أقراد الليواق .يل تندوها إل 
الأنواع » إذ يسعى كل وع باعتماره كال إلى الملاءمة بينه و بين 
البيئة » ويرى « سمنسر» انا با ار الحميوان » 


ووس ما حيط به دن الأروف الطميعية 4 فهو برى 3 الأصل 


ب هكرة ده 


فى التناسل_هو تخلص. الكائن المي مرد] زيادة فى ححمه 
لاتتناسب مع جهازه ه الحضمى » أى أ أن 1 الكائن المى إذا 
اطردتٍ ف الغو » تصل ال د للعدة أن تسد 
حا ٠‏ الغذاء) ؛ وعنديل ١‏ بذعأ رالحيوان إلى أن شف عوه عند 
حد معين » وكل زيادة جىء بعد ذلك بتخلص منها بأن يمخرجها 
دلا وتطيق ذلك أن الا نات 15 كان أم أنثى- يأخذ 
جسمه فى العو الس عترد 6 بقف توه إذا ماجاءت صرحلة 
التناسل / ولذا تر ران عدد النسل يتناسب تناسماً بأ عكديًا > 


شيب مستي جاع لاسي ينص حلت 


بر د 0 نسل ,أقل عدا » 
0 سعد اقل م مقدر 6 0 1 مقابلة 
الأخطار و ذإن هنا عدا أ عن :سكن ها تيلاذة مق 

امكرارق بوط ال ككرة الل ليهر من قناء اد راده الناثىء 
من ضعف المقاومة » و إلا تلاثشى النوع . والعكس تيع 2 
إذا كان النوع قادراً على الاحتفاظ ببقاله » وجبت قلة النسل » 
وإلارجحت كثرة العدد على كية الطعام ؛ ومعنى ذلاك بعبارة 
أخرى أنه كلا ارتق النوع فى سل المياة »كان أقدر على الاحتفاظ 
بوجوده » فكان قليل النسل ؛ وهذه القاعدة صحيحة إلى 


ح كمع ل 


حك ير حتى فى فى الأفراد ؛ فاذا ارق الفرد فى عقليته وذ كائه 
كان أقل نسلا ومما هو جدير بالذكر أنه كلا .ازدادت عند 
الفرد كية الاستهلاك العقلى - أى التفكير - قل عدد النسل 
أ اتلد ؛ ولعل 3 أن على ذلك عقم الفلاسفة » وقد شير 
هذا الدليل إلى أن الإنسانية تسير فى تطورها و مرحلة لزيد 
فيها القوة العقلية ويقل علد النسل 70202720272007 

وعلى الرغم من أن الطبيعة ساهرة على هذا التوفيق بين 
نسبة التناسل وحاجة النوع » فقد يظهر انها أخطات المساب »؛ 
ومالت محوال كثارمن السكان » بغض النظرعن كية الغذاء؛ 
و<ق « لالاتوس » أن تجهر بدعوته إلى ضيط النسل لما لاحظه 
من زيادة السكان على مواد الغذاء 


(ه ( تطور العقل : 

لأوسدق أن الكتابين اللذين أصدرها « سبنسر» عام 
1807 فى « السيكولوجية 6 كانا أضعف اللتات فى سلساة 
تأليفه » فهو يكثر فههما من النظريات أكثاراً يسترعى النظر 
ولكنه لا رسوق- من البراهين التى تؤيد تاك النظريات 
إلا قليلا ؛ ومن النظريات التى جاء ذكرها فى هذين الكتابين 


+ رارع بحب 


رأئ فى أن نشأة الأعصاب من نسي ج كانت تصل الخلايا 
اخزادة كتورات فى أن أمنل. الدزائق المكانناته مترا كةاء 
وضرون نين الناوك نيا الأسلاق: فورنوها للاخلاقك ؛ 
ور أ بأن الصو ر العقلية دوءعممعع0206 (دأمع1// و نثت بعد 
غير به طوويلة قام عا أفراد الجنس ورا يأنه على الرغم من 
إمكان تغير صور الأشياء فى الإدر اك الحسى نحيث تكون شيئاً 
كالق ليقت إلا أن :ا :وحودا نخاصا ممتقللا عن إدرا كن 
إياها » ومئات غير هذه من النظريات التى جاءت مبوشة غامضة » 
أقرب إلى الميتافيزيقا منها إلى البحث فى الأعى الواقع » حتى 
لكان اتجاترا قد تركت فىهذين الكتابين نزعتها الواقعية وعادت 
إلى طر بقة « كانت » فى البحث 

ولكن مايافت نظر القارئ على الفور هو أن برى لامرة 
الأولى 2 تار يخ 9 النفس باحتا يبحت البكر أوجية من وجهه 
نظر تطورابة محضة ؛ إذ بذل «سبنسر» مجهوداً جباراً فى تعقب 
ا ان كل اسه المتشابكة فأر جءها إلى عمليات عصبية 
بسيطة » ثم إلى حركة بين أجزاء للادة ظ 

و إنه - حقا- مجهود قد انتهى بالفشل » ولكنمن ذاالذى 
كتب لهفى هذا الموضوع توفيق أوتجاح ؟... ويرى « سبنسر» 


أن عملية تطورية واحدة تناوات_اليكون بادئة من السدىم 
منتهية إلى العقل ! . . . ولقد سار العقل فى ماحل متعاقبة : 
ذرك طرق سياه التراك ةن عون سيطة إل 
أخرى معقدة » من الانمكاس إلى الفريزة » ثم من الذا كرة 
والحيال إلى الذكاء والعقل ... ويقول « سمنسر» أن لبن 
هنالك بين الغر بزة والعقل من فارق اللهم إلا فى الدر جة سب 5 
فكلاما يعمل على الملاءمة بين حالة الكائن الماطنية » و بين 
الظروف الخارجية » وكل الفرق بنْهما هو فرق فى الدرجة : 
فالغرائز تنم العلاقات البسيطة نوعا ما » أما العقل فيستجيب 
للمواقف المعقدة » فليس العمل المقلى إلا إجابة غريزية كتب 
لما البقاء بعد عراك نشب ينها و بين إجابات غسيز بة_أخرى » 
وذلك لصلاحها هى بالنسبة إلى الإجابات الأخرى » فالمقل 
والغريزة فى صعيمها شىء واحد » أو إن شئت فقل لا فرق بين 
العقل واللياة 

أما ( الإرادة ) فهى كلة نطلتها على مموع الدوافم التى 
تدفمنا إلى العمل » فهى فى حقيقة الأمى فكرة نوات إلى عل 
لم جد ما يعوقها دون ذلك . فالفكرة هي المرحلة الأولى لل.مل ؛ 
والعمل هو المرحلة الثانية للفكرة 


دومع 


أما « صور الفكر ) 5ءن:وع6:ة© مثل إدراك الزمارن 
والكان وفكرتى الكنية والسبب » التى قال عنها «كانت » 
إنها فطربة فى الإنسان » شاهى إلاطرائق غر نز بة للتفكير» ولا 
كانت الغرائز عادات كسيبها الجنس » ولكنها رسخت ف الفرد 
رسوخ الفطرة » فإن هذه « الصور الفكرية » عادات عقلية 
| كتسبها الانسان ببطء على مدى الزمان » ولكنها ادك 
الآن جزءاً من ترائنا المتبل 


ا صصص سما عام سس جيم سل 1 


ليست دراسة امجتمع باليسيرة المهدة » بل يعترص سبيلها 
من العقبات والصعاب ما لا يستطيع التغلب عليها إلا الأفذاذ 
الفحول » فقد حدث مرة أن رحل رجل فرنسى إلى ا#لترا 
بقغى بأرضها بعض الوقت نرو بحا للنفس وحبا للاستطلاع » فم 
يكد ينقضى على إقامته بها أسابيم ثلاثة حتى اعتزم أن يصدر 
كتابا عن امجلترا » إذ خيل إليه أنه قد درس شمبها فأئقن 
الدراسة » فلا انقضت شهور ثلاثة هم بوضم كتابه » ولكنه 
أدرك أنه م يتقن الدراسة بعد بحيث يستطيع أن يخرج الكتاب 


لا ءوع ل 


0 شهوره بالمحز والقصور » اشن انه م من موضوعه 
شع ...وهذا حيح » فقد خيل للإنسان لمودلة الأول أن 
دراسة المجتمع سهلة ميسورة » ولكنه كا ازداد علا مدقائقه 
ازداد يقينا بجهله وعزه 

فا بالك بالجهود التى يذطا « سينسر» » وهو لا بريد أن 
درس كنا بيه تسيؤيل شية الووابة ال ل 9 

اعون د كرك م من حالة إلى حالة ؟ ذ 

اجتمع كائن عض 
تعاون بين الأعضاء » وله فؤق ذلك تنامله و ارده فى كل 
أأوان المياة شأن الأفر اد سواء بسواء ... ههوعْو ؛ وكلا ازداد 


د ديه له دورة دمو بة ؛ وفيه 


اليد هيدا : ؛ وكا تعقد ازدادت أجِزاؤه استةا استقلالا اوعياة 
الجتمع - حاار 0 0 حِدًا بالنسمة إلى حياة 5 انه الى 


نألف منها 4 والتيع كالفرد » قازر دون وال عادر 4 


وم وه التطور : فثمو الوحدة السواسية - 3 الاسرة إلى لى الدوله 


3 إلى عصية [الأمم ولو 0 الاقتصادية من الصناعة 7 


السكان من القرية 0 ظواهص التجمع 
والتكون 4 ولكنك من جهة أخرى ترى تقسيم العمل وتعدد 


داوع ل 


المهن والصناءات » وتنوع الإنتاج بين الرريف والمان » و بين. 
اه زاغنة » وهى دلائل تشير إلى التنو ع والتنافر ... وتستطيع 
كذلك أن تلمس التطور بشطر يه آلف الأجز اء فى وحدة > 
ثم تنافرها داخل تلك الوحدة - فى كل عاب 558 
الحتمع : فى الدن والحكو مة والعل والفن وغيرها 

فقدكان الدين أول الأمى عبادة طائفة من الالمة والأرواح ‏ 
فأخذت هذه تتجمع وتأتلف حتى تركزت فى إِله واحد . 
ثم عاد التوحيد فتفرع إلى جملة من الأديان وطائفة من العقائد» 
ول بتحور الدين فى شكله فقط » بل تبدل موقعه من النفوس 
كذلك » فقدكان الحورَ الذى تدور حوله رح الحياة بأسرها » 
ذلك لأنه ألق فى و الآنسان الآول أن هذه اللياة الدنا 
غرور وطو »؛ و نجب أن برب بنفسه أن دتغمس 2 حأ 
او كاريته دو اتزاوير كك الجر مهلها عيلًا لكماله ود 
لأمانيه ؛ فهى خير من الأولى وأيق » ولكن مالبثت وجهة 
انط أن تاورك: .و توبعة"الانسان هار ون غتابعه كو هذه 
الحياة التى بعيش فها » وأخذت تلك المناءة تزداد شيئاً فشيئاً 
كا انسم نطاق العمل الصناعى 

أما نظام الجتمع فلعل أبلغ ما طرأ عليه مرن تغير هو 


شم 
1 


2 07 


الانتقال التدريجى من النظام الحربى الذق ساف ا ورنوزيا ابا 
العصور الوسطى إلى النظام الاقتصادى الصناعى » ويغتقد 
( سملسر » أن قتي الحسكو مات - إلى ما ملكية وأرس اليه 
وديمقراطية وما إلى ذلك إن هو إلا عرض ثافه لايس 
لور والصميم . وأا انافاس الذي عي دولة ون ندولة 
فهو أساس بنائها الاجتاعى : هل يقوم على النزعة المربية 
ا م يصطبغ بصبغة الصناعة » و بعبارة آخر ى تنقسسم نظلم الاجتماع 
نوعين : جماعة تعيش م من أجل النزال والقتال كانت ٠‏ الخال 
فى نظا ا » وجماعة لا جل فى الحياة هدفاً نتحه صو به 
ونحيا به ومن أجله سوى العمل » فتلاك تحارب من أجل الحاوم 
وهذه تعمل من اجل اللياة . 
وللدولة الحر بية صفات تلازهها . منها أن السلطة_تتركز 
فى قيضة الحمكومة وحدها ؛ ويغلب أ تكون حك ومة ة ملكية 
لاسضروسا لالترر تبون دراه الكقى اواحد إلى طبقات 
بعضها فوق بءض » فتكون الحرب والفروسية صناعة الأشراف » 
وللسوقة الصناعة وفلاحة الأرض . . . كذلك تمظلم فى الدولة 
الحر بيية سيطرة الرجل فى الأسرة » ذلك لأن الرجال هم عماد 
كروت نوا نمادلة ا لخن ف بخوطة الف رع سازلة الرأة 


سيوع ل 


قابعة فى عقر دارها ؟ ! و عقت « سينسر » هذا الضرب من 
الاجمّاع الذى دور رحى الحماة فيه حول المرب 4 لآأن مصلحة 
ل الي 
إلاعلى القتل والسرقة » وحن إن كنا نصم الإنسان الأول 
الوحشية لأنه كان يلتهم لحوم البشر فا أجدرنا أن تزدرى 
هذه الدول التى تأأكل شعوراً ادها ف وحمة واحدة ٍِ ويعتمد 
)0 سملسر » 0 رق_الا الإإنسانية 0 بالغاء كروب 4 ان 

01م الصناعة ة لأنهبا تعمل على المساواة الم ؛ 4 
ومى تقس ال السلطة .بين أعضاء امجتمع جيعاً ولا ترك.ها فى أيدى 
الحسكومة وحدها 4 وفضلا عن ذلك فى تشعدل ل العقول وندفمها 
إلى الابتكار » وهو المعول الهدام الذى يكفل انا محطى التقاليد 
57 البى. تقو مو عو كه المكومة. 5 00 الوطنية 
فى ظل الصناعة حبا لاو طن لا كراهية للأوطان الأخرى » ثم إذا 
اطرد نموها فستؤذى حا إلى إزالة المواجز الجركية التى تفصل 
الدول بعضها ع٠‏ بخص ) وعم ديك تورق دوحه اأسلام وعتد 
فروعها حتي يتفي لا يم . وإذا ما خفةقت 


هوع ا 


لفق سيره كل هذه السالطة التى ينم بهاء و يرتفع قدر المرأة 
حتى تقف معه كتفاً إلى كتف » لتشابه ما يؤديان من عل ع 
وعندتل فقط يتحقق رار المرأة الذى تنشده 

ولما كانت الصنئاعة نستق ماء حياها من ااعلوم » فلاريب 
فى أن تقدمها وانتشارها ينتجان تربية التفكير العلهى وحة 
الاستنتاج للاسباب من المسببات » ولن يلحا الإنسان بمدئذ 
إلى قوى الطبيعة الخارقة والأبالسة والشياطين يعال مها أحداث 
الحياة . . . وفوق هذا كله سيئقاب اناوج راشا علطا 
م حائفه بذ كر الرجال العاملين بدلاً م ن الملوك لحار بين » 
5 سيفسح فى ماله للمخترعات والأفكار . . . سيزداد الشمب 
سلطاناً وفوة » وتتقلص سطوة المكومة وتشكش ؛ وسيدطل 
ذلك الومم العتيق الذى يفرض عل الفرد أن نحيا من ن أجل دولته 
لا سس سان سبيلها » وسيعل | الناس حما أن الدولة إن 
وجدت وأندقت لمم الفرق ميوان نهدا هكذا فلا يجوز 
أن تتح المياة ين أجل الفنق 6 بل نمب أن بكون العمل 
أداة تستفلها الحياة فى تحقيق السعادة م 


 عةهد‎ 


(0) 'نطور الأخلاق : 


غل أى أمنانن لقي سياد" الأغلاق: لانو بأى مقناين 
نزن الخير والشر ؟ أما « سمئسس » وأتماعه فلا يترددون لحظه 
فىإخضاع الأخلاق كا ى شىء آنخر- لقوانين التطور واتتخاب 
الطبيعة » و بعبارة أخرى ير يدون أن نلق بزمام الإنسان فى يد 
الطبيعة نفسها تار له من الاخلاق ما تشاء . وقد ناهذتهم 
طائفة كبيرة من العاماء والكتاب » بر يأون بأخلاقنا التى تواضم 
الجتمع عليها أجبالاً متعاقبة » أن توضع بين مطرقة الطبيعة 
ونتذان التظوواثعلان نا "كف شاء لا الحو نوف :ذا 
بقول « هكسل © : إنعل الحياة لا يصلح دليلا خلقيا بأبة حال 
من الأحوال » إذ كيف نترك مصيرنا فى كف الطبيعه العمياء» 
وه م قال عنبا « تنسون » وووتزموع7 الشاعس الاتجليز ى: 
« ماطخة بالدماء نابا ومخلماً » ! نم » كيف نذر الطبيعة تصب 
فى قوالبها ما يطيب لا من أخلاق وهى كثيراً ما تمجد الوحشية 
والكر والخداع » وتمقت الرحمة والعدل والحب ؟ 

ولك عدت نذا امنطق: الل قير سين »لايد أن 


جوع ل 


من أخلاقنا مايقف أمام التجر بة القاسية » وليفن منها ما تذروه 
هذه الريح العاصفة ... الأخلاق - كاى شىء آخر - تعود 
عل الأسان لين أو بالشر عقدار ما تساي أغراضن. الحياة 
« فالخلق السائى هو ذلك الذى سير مع الحياة و يشاطرها فم 
ترمى إليه » فلثقيل م ن الأخلاق 7 يلام الحياة » 00 ا 
ل لا 101 الته 
ان م الفرد على البقاء فى مضطرب الأهواء 
الختلفة التنازعة التى تصدر من أعضاء امجتمع ولما كانت هذه 
الملاءمة بين الفرد و ا جتمع #تلف باختلاف الزمان والكان 

كانت فكرة الخير مختاف عند الشعوب أوسع اختلاف . 
وبرى « سمنسر » 1 الطييمة قد ردنت عقياس دقيق عيز به 
الطيب من الحبيث » وهو قاس لد ولأ اد 
مركتامن ألفمنا ارتناحا ورقي كان ذلاكرؤاناذ عل تجاكاديته 
للحياة الكاملة » لأن ذلك الاطمئنان الباطنى علامة على أن 
الطبيمة قد اختارت ذلك السلوك ليكون سبيلاً إلصحفظ المياة » 
فأنت ' تستطيع إذن أن تفرق بين الخير والشر عا يبعثه الععل 
العين من لذة أ وألمء ؛ لأنهما دايل ساقته الطبيعة نفسها لاتغريق 


دس هدا وذاك 0 
ا 


ليوج ل 


عر ما تقدم أن الأخلاق تاف لونها باختلاف البيئة 
الفلئيسة أو الاحتاغية #الآن الأول :ضدى الثانية واسكاضيا : 
وما كان نظام الجتمع فى العصور اوسن اخد قطون فق كنيز 
من أسسه وقواعده كان حتّا أن ينشأ عن هذا التحو بر اتقلاب 
فى فكرة الأخلاق » فقدكانت أ كاليل الجد والفخار لا تعرف 
موق لو هادا كه الإرمان الناتاو اتأماتدة ذه لذن قوق 
نهار فى الزراعة والصناعة فعبيد أرقاء حقت عايه الذلة والهوان . 
ولك وي ة لفقا الخدت قطريية لت الضداعة ورسافيت 
قدمها » لأنها تعتمد كا قدمنا على القوة العقلية » فأضى العمل 
لوقت اه الإنسان : ؛ لأنه عماد الجتمع وستافو يونا 
كات العمل لانمو ولا يستقي إلا فى ظل المدالة » وهذه 
لا نورق وتزده إلانى جو من الحرية » كانت هذه الحرية 
1 ل عن عق الدولة 1 1 عرق ((سملسر » المدالة بأن 2 
«كل إنسان حر فى أن يفعل ما يشاء » على شرط ألا يتعارض 
داك مع حر به إنسان آآخر له ماله من حقوق » ولا عد هدا 
التعريف مع نزعة الأرب » لانها تعبد سلطان القوة وتفرض 
الطاعة العمياء » ولكنهشرط أسامى لنجاح الصناعة » لمات تعتمد 
على السلام والحرية فى ارأى والاشكار 


مو ب 


تلك هى حقوق الاإسان الأساسية عند « سملس » : 
حدق اللياة #.وحق اكرية + حر سترسا” 
2507 ن ملسكية مطلقة أو دستورية أو ما شت من نظ ؛ 
ما لنا وها مادمنا عمة عتم بالحيأة والخر به ؟ و فى هذا سيخر «سمئسسر» 
من النماة اللان تافهن بطل اللترق العاضيفنة 4 اننا 
فى رأبه وهم باطل لا يسمن ولا يغنى من جوع . فضلاً عن 
أنه يشوس مع الراة ا خيفة إن. هن .ونيك: الى مقاعد. العباءة 
الحم أذ كنى أن تنفنها غونرة الآرتان إل تقوارة الضعيق: 
الذى يجب أن يترك للطبيعة لتسحقه » حتى لايبق من الأحياء غير 
الأقوياء ٠‏ نم ع ان تتحك الأنانية وأن تنظل أساساً لأعمالنا 
محيث لا مخضم لعاطفة الإيثار » فهى أسبق منه فى الوجود : 
وهى أصلح للحياة والبقاء . . . . وهل الإيثار إلا أثّرة فى لبه 
وتكيمه الم الأبوة حينا صر يا للنفس ؟ والوطنية ماهى ؟ 
ألا تراها أثرة يحسمة ؛ إذ أنك لا تنتصر لهذه البقعة مرك 
الأرض إلا لأنك تعيش بين أرجائها ؟ وإذن فالمثل الأعلى 
للأخلاق هو مزيح متزن بين الأثرة والإيثار شار - الإبشار . الذى 
الشمع الأنانية وهذوها ش 


 معوو‎ 


لشي سيل > 


لاءد أن يكون القارئ' قد أدر ك بعض مواضع النقد ااتى 
تَوْخَدَ على « سينسر » » وستعمد هنا إلى إثيات شىء منها : 

)01 فأول ما نصادفه فى كتاب « المادى' الأولى » هما قل 
يوِخْذْ عليه قوله بأن هنالك حقيقة مغاقة لا سبيل إلى 
إدرا كها » وين وإن كنا نعترف معه أن المعرفة الانسانية 
قاصرة عاجزة لا تستطيع ال ف الاخوال أق سور أغواد 
حيط الوجود » الذى ليس 5 نسان الا موجة طفيفة على سطحه » 
تلفي عا يك النناة د لا ذا أننا مخطى' منطقيا إذا ذهينا إلى أن 
شيئاً ما قدأغلق دون المعرفة إغلاقاً تاما » واستحال ام ه استحالة 
كاملة » لأن فى القول بعدم إمكان معرفة الثىء عر افا ضمنيا 
بأننا قد ع فنا عنه شيئاً . وبا يكن من أعس فلا ينبغى أن نلق 
السلاح و نستسل إلى مأ حن فيه من قصور وعجز زاعمين أن العقل 
محدود . إد اناس 6 قال « محل » - لو قيدنا العمل بالعقل 
كنا كىن خاول أن سبع كران كل لاد 

(؟) يعركف « سينسر» التطور بأنه سير من البسيط إلى 
اركب » فهل هذا التعريف يفسر من الكون شيعا ؟ كلا ! 


(اتخددج )2 


مدا هع © لد 


بل هو كما يقول عنه «.رجسون» حال ا الطبيعة ولكنه لانفسرها . 
ولعل أضعف أجزاء التعرريف قوله بعدم َه رار الادة التجاسة 
وانتقالها إلى حالة التنافر» فهل يريد « سبنسر» بذلك أن يكون 
الكل المنشابه الأجزاء أشد تعرضاً للتذير والتحول هن السك 
المتنافر الأجزاء ؟ أليس العقول أن يكون المتنافر » وهو 5 
تنافره مركب معقد » أقرب إلى التحول من التجانس البسيط ؟.. 
هذا ولاارسب أن ( مسلسر » قد أخماً حين قرر أن التطور 
والرق إسيران بالشىء من البسيط إلى المعقد » قفن العارة القوعلى 
كان بلا ربب أشد تعقيداً من المارة اليونائية » ولكنه ليس 
أرفم منه من حيث صراتب الفن وتطوره 

3 يؤْخد على تعر يف « سمنسسر » للتطور ح فوق ذلك - 
أنه 0 جم الآراء اليوم على أن له اليد الأولى 
ف اخداث التطروع الآ وهو الاشكان الطب ::. ولفل أضداق 
ما وصف به التار ع اقرع عل الناء وبقاء الأصااح 

أصلح السكائنات » وأصلح الماءعات » وأصاح الأخلاق ؛ 
وأصاح اللغات » وأصلح الأفكار» وأصلح الفاسفات ... ال 
فهذا وصف اتطور التاريح » وإن يكن به بعض النقص » إلا 


ع. م 9 ؟ 0 - 5 ل 
اله أصدق واوضح مرى قول « سينسر» بأنه سير من 


وا.م د 


التفكك إلى القاسك ثم من المتجانس إلى المتنافر 

لقد صدق « سيئسر » <ين قآل عن نفسه : « إننى ضعيف 
الملاحظة فى الانسانية الحسدة » لأنى وق لوقك انعد قد 
فى التفكير فما هو مجرد ( والمق أذ ن « سمئسسر » قد أسرف فى 
ا الطر بق الاستنتاحية فبعد ١‏ «( 
وال بعد عن المثل الأعلى « لبيكون 


اصع اطع اح مم م لح ل 7 


إل عن الطريقة الحتيقية اكير لعي » فلقود بد )0 لسر «( 


م بدا رجل العل » بالملاحظة ؛ لم 5 عضى رجل العل 
فى تكوين الفروض ؛ ولكنه بعدئذ زل فما لا ينينى ارجل 
الع أن نزل دمن خيرة تر كد الالاتحظة والقدوية اماردو 
لابل 0 « سمنسر» إلى اختيار الأمثلة التى تو يد ححته وكان 
صدره أضيق من أن يتسم للأمثلة المعارضة » فكان بذلك على 
لقيقن :ا نداروق © التق مادق اعنام مله الاناعلة القن 
تعارض نظر ته فأسرع إلى تسحيلها » قائلذ إن مثل هذه الآمثلة 
كثيراً ما تسرع إلى الإفلات من الذاكرة » فيجب لذلك 
إثباتبا ع أما الأمثلة الؤيدة فهى بطبيعتها أميل إلى البقاء 
فى الذا كرة ظ 

)م قال « سمنسر » إن النسل يتل كنا تَقدم النوع 2 
طريق التطوز » والسكن ذلك لا يتفق مع اللتدية اال رهن 


يي “اا 


ب لاا 6ه د 


.زيادة انسل فى أوروبا عنه فى الشعوب المتوحشة 

(غ) و بزع ((: بكسي 3ن الحياة عبارة عن ملاءمة 
الكائن المى لخالاته الداخلية مع ظروف البيئة الخارجية » 
وَأ هذه الملاءمة تتم بطريقة آلية قابلة » وكان خيراً له أن 
يقول إن هذه الملاءمة تتم با لدى الكائن من قوة عاقلة .. لأننا 
واشلقا بالتلامة القع ,ينها .ون الملادمة الآلية ين الكائن 
وبيئته ؛ كانت النتيحقهى.انمداماطياة » إذ الملاءمة التامة بين 
الكائن الى والبيئة مغناها الموت ( لأن الحياة تتضمن شيعا 
من مقاومة الحضوع الجادى لاطبيعة ) 

زه فرض « سرزسسر» أن الدولة الصناعية ١‏ كثر سلاماً 
وأمناً وأرفم أخلاقاً من الدولة الإقطاعية المر بية التى سادت 
فى العصور الوسطى » ولكن هذا الفرض جدير بالتفكير 
الطويل قبل التسابم بصحته . ألم جهىء الحروب لخر بة فى أثينا 
فى عصر سيطرت فيه الطيقة الوسطى ( المورجوازى ) التى كانت 
الس يهال التعار تع عد ان سر م الأشراف الإقطاعيون 
بو د ال يي 
المديثة رغم 5 قيامبا على الأساس الصناعى ؟ أليست الدولة الصة 
23 ذغو ال نشو المرب] كترقا دهن اللعادولة اقطاعية ؟ 


ل #اومهُم ده 


فنحن نرى اليوم أن أقوى الدول من الوجهة الحر بية هى أعظمها 
من الناحية الصناعية ! أنه ليلوح لنا أن ما دعا 0 عر » إلى 
هذا القول فى سلام الدول الصناعية هو ما رآه فى املترا فى 
عَضره .من اعتزال نسى. عن العارك الأوروبية ؟ فعلل ذلك 
بانتشار الصناعة وحرية التجارة فبها » والأرجح أنه لو قد عاش 
ليرى اجلترا مدججة بسلاحها فى الحرب العظمى » تدافم عن 
عزلتها التى كان يتهددها الحطر » ثم لوعاش ليرى اتجلترا 
تستبدل بحرية التحارة اله ة لتصون صناعاتها من المزاحمة 
والمنافسة لغير كثيراً من نيراف ال 


شاء: ...24 


ولكن ماذا يفعل النقض فى هذا البناء الشامخ . والطود 
اراسخ الذى شيده « سبنسر» ؟ إنه لم يكد ,يرج اناس 
0 « الممادى الأولى «ى ع ا له على الفور بأنه أعظم 
فيلسوف فى عصره . وسرعان ما تقل الكتاب إلى معظلم الاغات 
الاورو بية » وحتى إلى اللغة الروسية مع ما فيه من موم عنيف 
على تساط الحكومة واستيدادها » هما كان سود شبهه فى 
بلاد الروسيا حينئذ . ولم يقتصر تأثير « سبنسر» فى الحركة 


خم ىهم سد 


الفكربة فى أورو با لحسب » بل إنه تعداها إلى الحركة الواقعية 
ف الاذنت والشر د 

وكثيراً ما أرسل له المعجبون به المنح والهدايا فكان يردها 
اانا ولنا زا القيعير اسكندر الثاق مديفة لتدق واي 
« للورد در فى » نط:»© 10:4 رغبته فى أن يقابل العلماء الأفذاذ 
ف إتجائرا ظ 0 اللورد مر قوره يدعو « سينسر » 
و2 مكسل » برعاعدب!] و« تندال » الهلم1 وغيرمم ظ فسارع 
الجيع إلى النشرف بتللك المقابلة إلا «سبنسر» فقد أبى » لأنه كان 
يكره أن مجتمع إلا بالصفوة من أصدقانه الخاصين » وكان مايدفعه 
إلى ذلك يقينه بأن الانسان فى حديثه أقل منه فى كتبهء لآن 
السكاتب يضم فى مؤلفه أروع ما ينتجه العقل من آزاء » و إن 
الل ليوات إل .حاتي “تلك التتكات الراثية كثيرا بدن الاراء 
مين السيرة» وكلاهذان المنمير إن قتزضان ويكونان بخابرة 
الرجل فى حياته اليومية » فاذا ما سمعه فى حديثه أحد المعجبين به 
فى كعنها وسيازله ين لنبية متزلة أل :مق متزلته الأول موق 
كان بعض الناس يصر ون على مقابلته فيضطر أمام الماحهم أن 
سمح لم ذلك » ولكنه كان حيتكذ مجلس بيهم صامتاً لايتكام 1 


حم ثم 65٠‏ سس 


وقد زاره الأستاذ الشيخ محمد عبدله فى ٠١‏ أغسطس 
سئة 1908# » وكان (( سمكسسر » مصطافاً فى « برايتون » 2 
كاك قل تتدمكيية البق تناه الأطاء عق كارف ترقا بره 
الناس ؛ وعن الخديث مع أحد أ كثر من عش دقائق ؛ ولكنه 
سر من حديث الأستاذ فدعاه للغداء معه » ودار الحديث بينهما 
على الدبن والأخلاق 

سأله « سبنسر» : هل زار إتجلترا قبل اليوم ؟ فاما أجان 
بأنه زارها قبل اليوم بعشرين سنة سأله « سبنسر» ماذا رأى 
من الفرق بين أخلاق الإنجليز اليوم والإتجليزمن قبل ؟ فاعتذر 
الأستاذ بأن إقامته بإتجلترا كانت قصيرة لم تسمح له بدرس 
ال النامن 

فال « سبنسر» : إن الإتجليز الآن دون ما كانوا عليه 
من عشرين سنة » فهم يرجعون القهقرى فى الأخلاق وسبب 
ذلك تقدّم الأفكار اللادية التى أفسدت أخلاق اللاتين من 
قبلنا » ثم سرت إلينا عدواها » وستفعل ذلك فى سائر شعوب 
أوروبا» ولا أمل فى صدّ هذا التيار الادى » ولا بد أن يأخذ 
مدّه غاية حدّه . . . إن الحق عند أهل أوروبا الآن للقوة 

وقد علق الأستاذ على هذا الحديث وله : 


د ب" وهُ سد 


« ماذا جرك ةق كلة القبلمو ف © اطق للقوة » أل ؟ 
جاءت منه مصحوبة بشماع الدليل فأثارت حرارة » ا 
فكراً » ولوحاءت من ثرثار غيره كانت تأنى مقتولة ببرد التقليد؛ 
فكانت تكون جيفة تعافها النفس فلا رتك إلا اممئزاراً 
وكا «( 

دنا « سبنسر » من الموت ! فنظر وراءه ستعرض حيانه 
فإذا هى أيام تنقضى كلها فى كسب الشهرة الأدبية دون أن 
يعتع فها بشىء من الخحياة نفسها » فضح<ك من نفسه وسخر » 
وعنى لو قضى تلك الأيام الدائرة فى حياة سيطة سعيدة » ولما 
جاءته منيته سنة ١9.0‏ » كان على يقين أنه لم يعمل فى حيانه 
إلا عيثا 

ولكن لا ٍِ يكن عع ف أنتحه « سينسر » » على 
الرغم من المعارضة القوية التى قبل بها فى آخر أيامه من العاماء 
ورجال الدبن » معارضة كادت تمحو اسمه من الأذهان وا . 
ذاقدكان بحق أعفلم فيلسوف إجليزى فى القرن التاسم عشر » 
وكان مما عمله أن قرب المسافة بين الفلسفة والأشياء الواقعة 

نقد تنظر الآن فترى أتفسناعلى ققة من القكر لم يرتفع إليها 
« سمئسر » » فاند 5 أن هذا الفياسوف التعم هو الذى رفمنا 


ا ل/اوه د 


فوق أ كتافه حتى أصبح منا فى أسفل » ولك نكان العالم حتى. 
اليوم لم ينصفه حق الإنصاف » فيقيننا أنه مصادف عند الأخلاف. 
خير الجزاء » بعد أن يكون قد امحى من القاوب ما استكن. 
وسرأ وه مدن حفيظة وحقد 
3 > در بك 7 سنلشه 
00 اسه 
عطعماء الك لطع مع لمآ 
: عه لا 
)١(‏ مقدمات نيتشه : 
كأن « نيتشه » وليد «دارون» » و مو لمواطنه « سيارك». 
ومن أتباع الوطنية فى ألمانيا » فلقد عودنا أن يباجم أولئك الذين 
كان للم عليه أقوى الأثر » وأن مجحد الفضل باتهام من أسدى. 
إليه فضلا 
حاء « نيتشه» لاح هن نظرية « دارون » نتيحتها 
الحتمية ف الأخلاق ف غير خوف ولا وجل 4 فإذا كانت الحباة. 
1 مي تنارع المقاء ويقاء الأصلح دورب غيرمائقوة إذن مى. 
الفضملة النامية : 4 530 0 التقيصة والشر امير اه الدق: 
ب يس و ا 


للدم روم دم 


هى النتيجة اللازمة لمبد| تنازع البقاء » ولكن أشياع « دارون » 


الاشترا ى فى ألمانيا » جزعوا من هذه النتيحة المروعة فأححموا 
عن انتزاعها و إعلانها » ومن العجيب أن هؤلاء جميعاً كان للم 
من الجرأة ما يتكرون به الديانة السيحية » ولكنهم لم يجرؤوا 
أن يكونوا مناطقة صر بحين فى منطقهم » وأن برفضوا الأخلاق 
السائدة » فأ كبروا مع الناس الدعة والرقة والإيثار » وما إليها 
من أخلاق تتفرع عن المسيحية ... 3 الى « نيتشه » م 
عقدمة التنازع فى الحياة » ولم يتردد فى أرنف بولد منها نتائجها 
المحتومة فى الأخلاق 

لقد نم « دارون » بغير قصك منه اه الموسوعبون 
(الانسيككو بيد.ون ) من حيث إزالة الأساس اللاهوتى الذى 
تقوم عليه الأخلاق » ولكنهم تركوا مبادئ الأخلاق نفسها 
دون أن يمسوها بنقد أو هدم » فكانت كالبناء المعلق فى المواء 
الذى لا برتكز على أساس ثابت » فأصبحت الحاجة ماسة إلى 
من يعيد بناءها » ولكن على أساس بيولوج : إ نكل ما ريده 
هده المركة القع تسيا اناهن الدرة له القلية وهر 


لد لمهم عسل 


الكبرياء دون المنوع » هو الذكاء المسمم لوال تان ميد انا 
المساواة والبادىء الدعوقراطية فناقضة لنظرية بقاء الأصاح » 
فلا بتٌقصد التطور فى سيره إلا العياقرة دون السوقة . . . إن 
.الكامة فى كل مواضم الخلاف للقوة لا لامدالة 

فان كان هذا حقاء فليس أعظم من « سمارك » ولا أقوى 
منه دلالة على المثل الأعلى » فهو رجل عرف حقائق الحياة 
فأعان فى غير استحياء : « انلا اكبار بين الأمم «ى وَأن شؤّون 
الدولة لا يننى أن تقررها أصوات النائبين ولا بلاغة الخطياء 
ولكن أداتها هى الدم والحديد » فياله من ريح عاتية عصفت 
بأورو با لتقتلم من أرضها الأوهام الفاسدة والدمقراطية السائدة ! 
إنه فى شهور قلائل فرض قيادته على الفْسا الحطمة فرضاً » وى 
شهور قلائل أخضع فرنسا التىكانت لا تزال تترتح نيها بذ كرى 
ناليون وق تلك القيو التلاتك غينبا' اغاظر الدويلات 
الصغيرة فى ألمانيا أن تندمج كلها لتكون إمبراطور بة جبارة ! 
هذه هى الأخلاق الجديدة ؛ هذه فى أخلاق القوة !.. ولكن 
هذا الاتجاه الحر بى الذى أخذ يتزايد فى ألمانيا كان لا بد له من 
صوت يعبر عنه » كا كان لابد لإر اوه لالت الى كانت عي 
ف صدهذنا نيا - من فلسفة تبررها وتو يدها ) لأ نالديانة المسيعحية 


.اهم 


لاتدععها » وفى الفلسفة الدارو ينية للها دعامة قو بة إذا ما أسعفها 
قليل من الجرأة .... فصادفت هذه الجرأة فى نيتشه » فأصبح 


هو اللسان المعجر عن دحيلهة أمته 
( اه , 


وغنييب: أن«تعدر هدا التار ين أت فمنين فيل إن 
أجدادة: لآبية -وامه كانوا اشلملة متا بمة “مق بعال الينن ١‏ 
ولكن أى كس ؟ إنشهو فيه ق أعناقة مشر بالسييدية ؟ إنه 
ل يهاجم العيحة ]إلا لآن افنه كهيرا ننم بروضيا الاخلوقية 4 
وليست فلسفته إلا محاولة الإصلاح » فهى ميل قوى نحو الرقة 
والرحمة والسلام ... وكانت أمه سيدة تقية ورعة سك ذهبها 
5 يناه ابنها على مثالها من الورع والعفة » وإن هذا 
نفسه طُو السبب فى مجومه على التقوى : 5 اشتاق. :داه 
القديس التق أن يرتكب خطيئة ! 

ولد فى معماءة5 من أعمال بروسياى اليوم الكاهيين مشر 
فق ١‏ "كدو نرسدة 1244 + .وغادت المادفة أن كرن هذا 
اليوم نفسه نوم ميلاد « فردر بك وليام ( الرابع ملك بروسيا » 
ونا كان انود ختييا الكتارين دمن أعضاء: الأحرة الالكة 


ل اوم د 


خقد اغتبط هذه المصادفة السعيدة وأطلق على ابنه اسم الملاك 


« فردر ينك » ته له : « وإن فى اختيار هذا ايوم ل 
لفضلاً واحداً » وهو أن مظاه الفر كانت تسرى بين الناس 
أحجممين بوم عيد ميلادى طوال عهد طفولتى » 

وناك أنه وعوها وال لقا > القتاول اريك ةمك 
العاف العسييكاك باهذات الدن , وكن بدلائه و يعاملته فى 
رن ولطاتك وص ف حرام »عقف خاء رومن را 
إذاتها ليوا الاوكا رهق أطاوها واحدائق من أعاره 4و كه 
أن برى لدانه من الصبية يلعيون « جنو د ») ويتطقورن 
بالكذب » ولعل رفاقه فى الدراسة لم يخطئوا حين أطلةوا عليه 
متم « القسيس الصغير » » وقال فيه أحد دؤلاء الاصدقاء إنه 
«كالمسيح فى معد » . وكآن باذ له أن يعيزل الناس يطالع 
الإبجيل لخفسه 1 يتأوه على مستمعين فى حاسة مشتعلة وشءور 
فلن عق انتغينيه كتير عا كاقا وان بالدمع أثناء 
القراءة ... ولكن إلى جانب هذا كانت فيه قوة خاقية 
وكزياء كافق. 6 .وقد أنفق عنيانه كلها بيضدك. عن الإسائل 
الجسدية والعقلية التى تقوى من نفسه ولق منه رجولة مل 


١ ٠. 3 00‏ سم 
وما بأ سن الثامنة عسرة قعل الإعان فى إله ابانه ؛وقةى 


عد اذات م 


ما بق من حيأنه يلتمس لنفسه إلا جديداً ؛ 3 افق أنه وده 
فى السو برمان ( الإنسان الأعلى ) » ولقد قال فما بعد إنه لم ياقّ 
حاناى ال اعد ذل الا له الجديد »ولكنه كان دوعا 
فى ذلك بغير شك ؛ أو هو على الأصح يمخطى' الروابة عن نفسه » 
فا ول عن إله القدم حتى ولتعنه ابتسامة الحياة و بهجتها » 
إذ كان الدين زيدة حياته ولبابها » فاما نبذه لم يعد للحياة فه 
نفسه معى 

فاما كان عام 66 عير بكتاب ( شوبهور » « العالم 
كإرادة وفكرة » فوجد فيه كا قال: « هس1ة طالعت فيها العالم » 
والحياة 6 بل وطبيعة فى + غرسومة فى خلال عتيق »تناول. 
« نيتشه » هذا الكتاب وأقبل عليه إقبالا قويا يقرؤه فى نهم 
شديد : « إنه ليسدو لى أن « شو ينهور » كان خاطنى انا 
انه حسمت ررد لمحن #توشيل إل ان اموددياناك 
ل ا 4 5 
وتفئيذه » . وكان لقراءة « شو بهور » قى نفسه أن ععميق إد 
طبعته بعيسمها القائم » ولونت فكر ه بصبغة من التشاوم لإتفارقه » 
فل نا فى أعاق نفسه حتى حين أراد أن يتكر التشاؤم 


و بفنذه باعتماره صورة من صور الضعف والتدهور 


#ماوام د 


وما بلغ فيلسوفنا سن 0 والعشرنن ارط فى سلك. 
الخدمة العسكر بة » وكان برجو أن تعفيه الدولة من الجندية لما 
00 ولكمة“الاتن الوتعيتو- الذجه- الأرملة ف 
ولتكرسرجاءم .يفاح إذ كان اليش عندئذ لا يتمفف حتى. 
عرم للفلهمفة ِ ولكن حدث 0 طوى 00 كن ظهر حواده ‏ 
هويا تأثرت له صحته تأثرا بالف لم بسع قائد فرقته أمامه إلا أن. 
الخاطعة عن رف غنة الخندنة أنه ا يلنث “خدمة الحيشن-مدة: 
تكنى 2ك التتتخيخ . غادر الجيش وهو مايزال مأخوذا بالحياة. 
الأسبرطية المشيفة : نحياة الأعس والطاعة والصير عل العناء- 
والنظام ... لقد قدس الجندية لأن دته حالت دون أن يا 
حياة الخذو د 

وم يكد يترك اليش حتى التقل إلى نقيضها - أعنى. 
الحياة العامية » فأعد رسالة نال مها إجازة الدكتوراه فى الفاسفة » 


ولا بلغ الخافعة والمشرين عين أستاذاً غير ل اللغة 1 
عابعة ال اكد من مكلنه ذاك يصفق لأعمال « سملاك ». 


الاانكاتن واطفوع وعد فيك أغرم فى تلاك الفترة من حياته. 


ل مومهم ا 


بالموسيق حتى إنه مبر فى العزف على البيانو » ومن قوله : « إنه 
بغير الموسيق تكون الحماة علا 0د ول يكن « رشثارد خنر » 
.وهو عبقرى الموسيق الجبار » بعيداً عنه حينئذ » إذ كان سكن 
كر 38 من « بال » فى مدينة 11165 مع زوحةر ار : 
.وقك 5 سل إلى « نيتشه » بدعوه ليقغى معه عيد الميلاد 
سنة 1859 » تأجب الفيلسوف بالموسيقٌ النابغ » وأخذ فى 
تأليك أول كعة ال افق يداه الدواها التوبائية م بومعة 
« نيتشه » إلى قة الأب 56 مؤّلفه فى هدوء فيد عن حلية 
الحياة الصاخية » حتى جاءه وهو فى عزلته سنة ٠/لم١‏ أن ألانيا 
.وفرنسا قد نشبت بينهما المرب 

ماذا عساه يصنع وقد أناه ذلك النباً ؟ هاهى ذى روح 
اليونان والحات الشعر والقصة والفلسفة والموس يت كلها قد 
أسلسث له القياد واستسامت ؛ أبظل فى عزلته لتذى فى كتابه ؟ 
07 لكنه لا إستطيع ان شاو م نداء أمته ؛ و إن فى هذه التلءية 
الوطنية نفسها لشمراً بالف ... هبط من مرقاه فى أعلى الجبل : 
وَاخْد سبيله إلى الحدود ليشترك فى القتال » فلما بلغ مدينة 
غراتكفورت شاهد فريقًا من الجنود الفرسان سيرون خلال 


الدينة فى رهية وعظمة وجلال يأخذ بالألناب . ها هنا وفى تلك 


هوام 


اللحفلة - كا بروى نفسه - لمعت فى رأسه فكرة كانت 
اانا فما بعد لفاسفته كلها : « أحسست للمرة الأو لى أن أسعمى 
وأقوى إرادة للحياة لاتعبرعن نفسها فى التنازع التعس من 
أجل البقاء » بل فى إرادة القتال» إرادة القوة » إرادة السيطرة » 
ولكن لم عكنه بصره العليل من ممارسة الجندية فا كتفى 
باعريض ف الجيش . وعطع_ الرغو- من" أنه” فق 'هبنته هذه شهد 
كغيرك من لوان-الشقاء_إلا أنه مع ذلك لم ير هول القتال فى 
نعذانة واو ر اه ا مول جم يده الحم دوق روني افيد 
نفسه إلى حياة الحرب » وهو ذلك الذى كان يتأئر لحر عندما 
يقوم ع يضهم را عديدا و الذى كانت تصييه العلة إذا شهد 
دما تدفق » حتى إنه رص و بو على متابعة مبنته التى اختارها 
لنفسه » فانتقل إلى بلده عليلا مهدما » ومنذ ذلك الين 
ظلت له روخ الفتاة فى رقتها وضعفها » ولكنها دترت بدرع 
الجندى_المحارب 


8 نيتشه وقحتر : 


نشر ( نيلشه » سنة 5م17 أو كتبه لإمق لد الأساة م 
اك شر دة فى أساوبه الشعرى الذى لم يكن 
١١0‏ 0 ")0 


كاه 


ليُنتظر من عالم لفوى ... وأشار فى هذا الؤلف إلى الإلهين 
اللذين كانا موضم التقديس من الفن اليونانى : فأولها 
د ديوئيسوس 4 كيرولرةوز0 ( أو «با كوس» 5ناداع826 ) وحو 
إله الخر والرح والخياة الصاخية واللذة والطرب والمغاصة 
واللخاطرة واحهال العناء را وشحاعة 4 وهو إله الغناء 
والموسيق والأرفص والقصة ) الدراما ( لدم 3 حاء عدن 
« أبولر» هادهم وهو إله السلام والدعة والبطالة وإحساس 
الجمال والتأمل العقلى 4 والنظام المنطق واطدوء الفلسئى » وهو إله 
التصوبر والنحت والشعر الغنانتى . . . . واتحد هذان المثلارنف 
الأعليان فأنتجا أسمى آيات الفن اليوناتى - إذ امتزج 
ما فى « دبونيسوس » من قوة الرجوله الجياشة ا فى « أبولو «ى 
من جمال وديع هادئ - فكان « دونسوس » بوج ف الدراما 
الوسيق"" » وكان « أيولو» بوجي بالحوار 

ولعل أعمق معالم الدراما اليونانية هو نشوم « دبونيسوس » 
و إعلانه لذلك النشاؤم عن طريق الفن » فل يكن اليونان شعباً 
متفائلاً فرحاً » بل إنهم درسوا الحياة دراسة جيدة وأدركوا قصر 
أمدها فأذكر وها ؛ انركيينت أجاى وببويه 5:1 « سوليئو س » 


611017015 الكورس‎ )١( 


بيااهم اه 


ححعين سألته » .ميد اس 811025 :ها اك ٠‏ ما ما نصيب ال نسان 
م الأقتار !! قال :-0اأتم “يا أناش اليو م :ويا من ١‏ اسكثهزون الر أفة 
الوا وق إن التول 
3 د ع ء و 1 - 


ا فهو 
5-0 “ذلك فن" الأ فضلية 5 عوت عتضرا 77) » هذه 


هى بزعة اليونان الذين سيقوا « شوبهور » فى تشاؤمه, 
ولكنهم تغلبوا على حزنهم سمو فنهم : فن شقائهم ولدوا مناظر 
الدراما (الأساة ) » ليروا فى مآسهم ما يبرر الحياة » إذ وجدوا 
فى تبرير الوجود ضرباً من الفن والجال » فَالتشَاوْم وحده 
دليلالضعف والتدهور » والتفاؤل وحده علامة الفكر السطحى , 
5 9 ااا | السسست 

أما التفاؤل المزيزرء أو التفاؤل فى الأساة » فهو صفة الرجل 
القوى الذى ينشد عمق التحربة واتساعها ول وكان ذلاك على 
حساب ما يلاق من تصَبٍ وأسى » وإنه ليسره أن يجد أن 
التنازع هو قانون المياة » « فالمأساة نفسها برهان على أرنف 
اليونان لم يكونوا متشاعين » . ولقد كان عهد هذا الضرب من 


المأساة - وهو ما قبل « سقراط  )»‏ رهن عهود الإغريق 


)١(‏ الاختضار : الموت فى ريعان الشياب 


اهم تعبتا 


تم جاء « سقراط » » عوذج الرجل النظرى » فكان 
علامة على اتحلال الحلق اليوناتى » إذ« أخسذت.قوة الجسد 
واأر وح القدكتين يضحى مهما شيئا فشيثا مرت- جل ختاتة سقلية 
مشكوك ذا » وهى تتضمن انحطاطاً-شديداً فى قوى البدن 
والعقل » . لقَدِ حلت الفلسفة النقدية محل الشعر الفاي الذى 
كان سود قيل « "شمر اظ 66 وجَاء الع[ مكان القن » والعل 
بدل الغريزة 6 واستبدل” بالاعت الخوار والتقاش” وأصبح 
« أفلاطون » الرياضى بتأثير ( سقراط 76“ أقلاطون » المتأمل 
فى مظاهى امال » واثقاب « أفلاطون » القضصى « أفلاطون «( 
المنطق 4 وعادى العاطفة وأرور عن الشعر 4 فكان كأنا هو 
« مسيحى قبل المسيعح » » واشتغل فى محث نظر بة المعرفة . . . 
لقد نقشت على معبد « دلنى » هانان العمارثان الاتان >و يان 
حكة لاعاطفة فها : « اعرف نفسك )» و5الآ تفز ظى شيع ) . 
وا مدع « سقراط » و« أفلاطون » ونوما اك الذكاء هو 
الفضيلة الوحيدة » كا أعان 02 أن سطو » نظر بته المثيطة للهحم ظ 
1 نظربة الأوساط"'" . . . إن الشعب فى فتوته ينتج الأساطير 
الشعر » كا أنه فى تدهوره ينتج الفاسفة والمنطق » فلقد أتجبت 


)١(‏ نظرية الأوساط : هى نظرية أرسطو القائلة إزكل فضيلة وسط 


بين رذيلتين 


 ههأزةيا‎ 


اليوبان فى صماها « هومير وس » و« امخاوين ) 5نااناطءوعق » 
ولكنها حاءت ق عهد اخطاطها « بيور بيدر » 1065أم لاع » 
وهو الذى حاول أن يكتب القصة بالمنطق » ويهدم الأسطورة 
بالعقل . هو صديق « سقراط » الذى استب دل عوسيق 
« دبونيسوس » حوار « أبولر » وخطابته 

فلا غاب إدن ارك أطلقَت راعية معيد « دانى » عللى 
« سقراط » لقب حك اليونان » وقالتإن « بور بيدز » هوالذى 
ماو هفى حكته ؛ ولا يجب أن أدرككت غم بزة « 5 ستوفان » 
الى لا تخطى'" ما بين ذينك الاجلين من شبه » فصبت عليهما 
مما شعور القت والكراهيية » ورأت فهما عسلامة لا#طاط 
الثقافة ٠٠٠‏ ولكيع الرجاي أمباحا موقفهها الخاطى' » فكانت 


احزقمة "لقا « بورجيدز» ( ققبة 852 ع1 ) استسلاما 


منه « لدبونسوس أخذ («/ قراط » فى سحنه «تدرب 
على موسيق «لا:ونيسوس » لى ييف لذع ضيره » وى 
ساءل نفسه 2 إن مالا انيه آنا لا 05 معقول لعدم فهحى 
له . أفلا ليوز أن يكون هنالك عالم الحكة يتلاثى فيه النطق ؟ 
ألا ونا أن يكون الفن ضضرورة لايد مها وبكلا الم لا خيص 
عنه ؟4 . . . ولكتهما أذعنا لافن فى وقت مكأخر بعد أن ترك 


0م دا 


المنطق والعقل"الثارا لا" عحى 4 فتدهورت بها المأساة والأخلاق 
عزيدك اليونان . لد عى « 0 
« سقراط 6 أخيراً قو ة الفن » ولكن بعك أ 
عله » فكانا د لعا بظال وخاعة لفن « دن نسوس » 
ولكن ألا " بقدر لعصر )0 دلوبسوس ع« اق بعودء ألم هدم 
«كانت » العقل النظرى بضضربة قاضية فدكه دكا من أساسه ؟ 
نم ألم سشر « شوبنهور » بأصالة الغربزة ؟ ... وهاهو ذا 
« رششارد نر » 4 أليس هو ( اسخيلوس » آخر حاء ليحدد 
الأساطير » وبوحد بين لامي والموسيق من جديد على حو 
)0 دسو نيسى” » . لفك 0 42 :دن جذور « دبونيسوس » المتأصلة 
فى الروح ا قوة لا تشنه الثقافة السقراطية فى ثىء . . 


أغى الرسيق الا 4 موا 
إلى « بيتهوثن » » ومن «بيتهوئن» كر« خنر » . ولكن كانت 
الوح الألمانية كثيراً ما تأ يفن « بود » الذى سود 

فى إيطاليا وفرنسا » فليس ذلك ع طبيعة متأضلة فيها بل هو 
يحض استهواء وتقلية وبوليوقي القسكب الالنا دي انض اله 
سل هق هدم الثقافات المتدهو رة » وعليه “أن يصلح الموسيق 
كا أصلح الدبن » وَآن يصب قوة كقوة 0 » الجمار فى 


ل عم سا 


الفن والحياة . . فن يدرى ؟ عسى أن تلد ألمانيا مما تقخض 
به الان من روح حر بية عصراً جلاذاً من عصور الأبطال » 
فوع أ ولك الاساة م زو ١‏ مرة ى 

ب 0 وخ الوسيق سل خرف 4 


متسيس 


- 0 ( ب٠‎ 


(:) الكتوذة «زرادشت » : 


هاهو ذا « نيتشه » يلوذ بالعل والفلسفة ددل_الفن الذي 
غات 0-0 أن علق عليه الآمال الجسام فى أن يعيد عصر 
البطولة والرجولة ؛ ولقد أراد أن مبدى من عواطفه المضطرمة : 
فلحا إلى حليلها - كم فعل « سبينوزا » | ليا ا ظ 
واتننخ تائم ' دنه فى كتاب أهداه إلى « فولتير » 

و شاء الله لهذا الفياسوة ف أن بصاب بالعلةَ المضنية ى ح<سمه 
0 لازال فى زهة ء عمره ؟ فأخذ يدنو من ن الوت رويداً 
دو د » وقد حدث أن اشتدت عليه وطأة لأرص . فقال 
5 : « عدينى إذا مت ألا بقف <ول حدلى إلا الأصدقاء , 
قلا سمح بذاك لالحمهور امتطلع . ولا تدعى فمماً يفا أو غيره 
ينطو نطق بالأباطيل يجانب قبرى ف اوقت لا أستطيع أن عن 


سس و م 


تفسي ف 0 “ » إى أ بد أن أهبط ل يري ونا شري 42 


د هم سم 


ولكنه أبلّ من مرضه ولم يمت » فنهض من فراش امرض 
غنيا الضبحة والكندين بواطناة والقحك :وارقض + 6 نقات اه 
موعوضة أردا إرادة قر بكسنتا خار ينه للبوت +:واخل مس 
بدلاو اليا ةتوافيوها ع إلى أهدق أوقات ا امزارة و الما هذا 
وقد كان من تائم امرض كذلك رأى له نوافق به فاسفة 
0 سمينوزا «( من حيث الخبر والإعان بالقدر 4 تقد بهذارقيا. 
عن رضى وغبطة : « عندى أن العظمة ... .ست قط ف أن 


م يسصمييم ميديو لان لع الا و بعاد 


تفن الحا الشرورة ل أت ا ولكن 
واأسفاة ها ارم القولبو اهل لعل 7 

لقد قال مبدا ولكنه جز أن يعمل به إذ عن عليه ما كان 
ينشد من طلا نينة وهدوء » ولرستطم ألبتة أن يعيش بين الناس » 
فانتقل إلى مرتفعات الألب » لا بريد أن برى رجلا ولا امرأة » 
بل ولا بعر للإنسان حب » وإنما يريد أن كان من بشوق 
هذا الإنسان 7 وهنالك فى عزلته على ذرى الجبل أوحى إليه 
بكتابه الأعة 

جاست هنالك أنتظر - أننظر لا شىء 

وأننم بها هو وق الخير والشرء فأنم بالضوء نارة 

وبالظل طوراً ؛ لم يكن عت الا 


سل #“لياهم ده 


نهار » و عيرة 1 وظية 6 وان نتوين 

وخْأَة يا صديق أصبح الواحد اثنين 

إذ ص فى « زرادشت » 

مس به « زرادشت » وهو فى عزاته « فارتفعمت روحه » 
وطغت وطغت على_كل ما ' حدها 0 لآنه ول ل وحد فيه ا 0 4 
1 91 جديداً هو « ١‏ السو برمان 0 اك أوجد 5-6 فير 
هو التكرارا لأبدي للانسان ... انظر كيف صعدت_الفلسفة 
إلى مستوى الشعر بقوة حماسته وصدق إلامه ! . . . «ملنى 
أستظيم أن أقن أنخو 2 وستأغنم! على الرغر. من وحدى ف 
بيت منعزل » ومن أنه لن يصغى إلمها إلا أذناى وحدها » . 
ا 0 لقعا معن وه وس ووو ول ا ء 
« ياأمها النح الحم ! مادا عَسَى أن تكون سعادتك لولم ينم 
ابضوئك من تضىء أنت من أجلهم :؟.-. .اننا سد سأصانى 
حكتن. وأصبحت كالتخلة الى عت مق المسل أكثر ما 
0 ساماد ون الإ 1ق ... , ار -_اثر ا م اااء 5 
مول ؟ إلى محاجة إن اءد غتد لقطفه-» :: مه 
« نيتشه »6.ان خزن. حكته ف سه م اش 4 إذ امتلات 
مها نفسه حتى فاضت » ولهذا كتب مؤافه : « هكذا قال 

ع ل ااا سيم 


« زرادشت » عام +مدل» 


كان هذا الكتاب آنة « نيتشه » » وقد ادرك هذا بنفسه, 


858 لدم 


فكتب عنه يقول : « إنه مؤلف فريد » ويقول : إنه شعر لم 
يرتفع إليه الشعراء » وأننا لو جمعنا كل من شهد العالم من عفلاء 
اارجال لما استطاعوا متكاتفين أن يأتوا محوار واحد من 
محاورات « زرادشت » . . . ياها من مبالغة ! ولكنه بير شك 
من أغرب ماأت القرن التا عشر من كتب » ومع ذلك ققد 
أبت سخرية الأيام إلا أن يؤجل طبع الكتاب حين تقديعه 
لناشر لأنه كان يشتغل بإعداد كتاب دينى » فاما فرغ الناشر 
رفض أن بنشر الجزء الأخير من الكتاب لأنه تافه من الوجهة 
التحارية » ولذلك اضطر المؤلف أرف يطيعه على حسابه 
بروافكا نظو المكتانه 1 تومه لز يفون تنه 


|الحخاص 


وأهدى منه م اسحم ف[ يرد عليه منهم إلا واحد شروان 
قل وصله الكتاب دون أن دذ كر كلة جد ف تقر دظه 5 
ليت شعرى هل شهد التاريح رجلا فى مثل 55 العزلة الموحشة ؟ 
وهاك موجراً له : 
مومط زرادشت » وهو رجل ف عد ن الثلاثين 4 من ذروة 
حمله التى كان قل اعتشكف فهأ لييسبعح 2 تافل وفكره 6 مهمه 
لكى يذيع مو اموي 


0 رَرَاوشت 7ن 2 ولسكن حار الناس لا نكاد تنصكئى إليه حى 


ل هعهم ب 


تشهد على مقربة منها رجلا يلعب على الحثل » فتنصرف عن 
« زرادشت » وتلتف حول ذلك اللاعب » ولكن اللا 
لانت أن سقط وعوت »ء فذيقيل عليه « زرادشت » و نحمله 
على كتفيه لكى بودعه مستقره الأخير » قائلا بناجيه : « إنك 
نادت حماتك بالمغاصة ولذلك فسأدفنك بيدى » »© لآن ن أوك 
م ,)0 زرادشت ل«( هو : 0 اماد حنانك باالحطر ٠.‏ شيك مكلك 

ا 20 
عا لىى مر به ن ركان فنزوف 78 أبءعث سفاتك إلى المحار 

حر عي 1 

ايو له ع آ 0 داعة « 

ولسكن شول )0 لمنشه 0 3 ار فوق كل ذلك أن تنكر 
العقايد ا . لقد صادف « زرادشت » وهو هايط إلىأسفل 
الجبل ناسكا م أَحد محدنه عن لله » فانفرد « زرادشت » 
وخاطب نفسه قائلا : « هل مكن أن يكون ذلك حا ؟ يظهر 
أن هذا القدرس سمع بعد فى غابته أن الله قد مات ! » نم لقد 
مات اللّه وماتت الالهة حميعاً : 

« لقد اختتم الالهة .القدانى جياتهم_مند-عهد بعيدٍ . حا 

لقد كانت خاعة جياة مرحة؟ 

إنهم فى موتهم م يتلكاوا .... بل أحكوا أنفسهم حتى 
اموت ! وفى تلك اللحظة يض إله فألق 23 ف د مأ تكو 35 


ل "0م د 


عن ضفات الالمة اف تقال لين عت إلا إله واحد ! فليس 
من قبل 00" 

فضحك الالهة جميماً جتى اهتزوا على مقاعدهم ثم صاحوا : 
0 لزنن من عداله الإعمان أ 5 ن هنالك المة عدة لإ اله 
واحد ؟) ألا فليصغ كل من له أذنان 

هكذا قال « زرادشت » 

ياله من الحاد مرح ! فا س هنالك إِله ولا المة و الا 
شاذا عسى أن تاق وكان : كت اللة ؟ 50 إذا كان هنالاك 

آطة فكيف أطيق ألا أ كون إلا ؟ و إذن فلا آلهة هناك » 

لاق اهنيب 374 يا إخواتى أن مخلصوا عهدك للآرض » وألا 

تصدّقوا من يدنونم عن أمل سعاوى ! إنهم ينفثون فيك بذك 

الس سواء أعلموا بذلك أم لم يعلموا » 

520008 " ةم منت اق سك 0 ١‏ 
بع بين النامن من يعرف العبادة ! ويقول عن. نفسه إنك انق 
من لا يعتقدون.فى.الله...إنه ليتطلم إلى العقيدة و يشفق" ع ى كل 
حور ا يا راسد . فلقد مات الله القديم 
وبين عت سدق | ليوم إِله جديد ولد فى المهد . وهنا بعلن اء 
الوله الجديد فيقول : 


« لقد ماتت الالهة ا و رد الآن أن ميش السو ر'مَان 
(الإنسان الأعلى ) . .. . إننى أبشرك بالإنسان الأعلى . يجب 
أن يألى من ا من يفوق الإنسان ١‏ اذا فلم لتسموا 
عليه ؟. .. إن أجل ما فى الإنسان هو أنه جسر لا هدف . 
إن ما محَمبتٌ فى الإنسان هو أنه انتقال وتهدم 

اك احبي اراك الذبن لا يعرفون الْياة إلا بالماوت / 
فهؤلاء مم الذين يتسامون 

إننى أحب أولئك الذين لايبحثون وراء النجوم عن سبب 
وتوا ويضحوا بأتفسهم من أجله » الذين يضحون بأنفسهم 
للآرض لكى تصبح الأرض نوما مببط الإنسان الأعلى . . . 
>" ١لقد‏ حان اين للا نسان أن تحدد غابته . لقد آن الأوان 
للإاسان ان ةوكر ومة وكلة الاعل وي 

1 حدنونى يارفاق ! أهى الغاية التى يحتاج إلى الإنسانية أم 

الإنسانية هى التى تعوزها الغاية ؟ 
4 وهنا خثى « نينشه 5 يظن كل قارى' فى نفسه بأنه 
الإنسان الأعلى النشود »_فصرح _بأن الإنسان الأعلى ل بولد 
بعد » وأننا لسنا إلا مقدماته التى يتفرع عنها والتربة التى ينبت 
إن السعادة لم مخلق لناء إنما قد خلقت للا نسان 


سيهمه : اهار 


دا رمام ا 


هكذا خلق « نيلنشه » الله فى صورة نفسه ) ثم لم يكتف 
316 بل كت لنفسه لخاود فقال : إن التكرار الأبدى موعده 
بعد وجود الإإنسان الأعلى ٠‏ فسيعود كل شىء بالتفصيل الدقيق 


سب جه سح سرس ريه حبصا وسوي يوي ا * مجم 


مسة ومرة إلى مآلا مبأية ؛ حتى ( نينشه » سيعود ؛ وهذه «الآمة 
الألمانية الف بعيش بين ظهرا ها ( والتى بمحد الدم اط ديل 
ستعود » كا تعود كل مجهودات العقل البشرى من ظالمة الجهل 
إلى « زرادش ت » . ألاها أعجبه من رأى » ولكن كيف 6ك نْ 
لذ كرن را أ عا ؟ :إن الحور القن مك أن في 
الحياة مخدودة فيها ككرت ( ولكن الزمان لانبانى غير حدود ع 
فلايد بوما أن مجتمع الكياة وللادة مل هبورة عدوق لي أن الحضدها 
مها » وهكذا سيعيد التاريخ سيره من بدثه إلى منتهاه . إلى هذا 
الحد التطرف من التناسخ ذهب « نيكشه » » فلاغراية إذا رايا 
«زرادشت » حين يصل فى حديثه إلى ه_ذا الدرس الأخير 
يشر ع وعسك عن الحديث إلى أن مم هع صوتاً . بناديه قائلا : 
« ما بك يا « زرادث حب ؟ قل كك م تع 'إربا! » 


(ه 06 أخلاق البطولة ؛” 
/ يكد بغر غ « نيتشه © من كتابة « زرادشت » حتى 


امخذه إيجيلاً » حيث م تكن كتبه التالية إلا شروساً له وتعليقاً 


لا يقلام ب 


عليه ؛ حتى إذا لم تكن أوروبا قد استساغت شعره استطاعت 
أن تفهم نثره . . 
ولكن و ن عسى أن يصغى إليه بعد كتاب « زرادشت » 
الذى ددا للناس غسلءه أ فتنكروا له ولكاتيه ؛ فأنكره أعن 
أصدقائه . وأسازملاده .الماماء الذين. كانو! محه- فى جامعة « بال » 
والذينكانول قد أعبيو ١‏ أشد إحجاب « عولد المأساة » قل يسعهم 
اليوم” لد أن دنا رجلا التقدة العل .و ول برحب به الشعر . . 
وشاء الدهى أن تكون عزلة الفيلسوف تامة ؛ فهحرته أخته التى 
كانت مخفف عنه أعماء الحياة لتتزوج من رجل عقت « نيتشه » 
.. لآرائه.» وسافرت مع زوجها إلى بارجواى » وطلبت إلى أخيها 
العلل اتشاحنت أن برافقها إلى تلك البلاد لعلها تقوم من صمته » 
واكم تي 7 حياة العقل على سمحة البدن » ل برد أن 
يغادر أ لمنانيا حيث المعركة الفكر بة حامية الوطيس قائلاً : إنه 
ل نتلاواحة لهاع أور ويا لأنما عنده « كالمتحف الثقافى » . 
ولقد حول بين أحماء وفنا لعله يصادف فهها 15 فيان 
إليه » فذهب إلى سو يسرا والبندقية وجنوا وئيس وهورين » 
ثم حلاله أن يكتب بين اهام التى تتجمم حول كاثيل « كنيسة 
سان مارك» ولكنه لم.يستطم أن ينم يريد لأن عينيه الر بحتين 


0 الخو 1- سه 
م تقويا على أشعة الشمس » فانثيذ غرفة مظلمة على سطح وأغلةها 
1 0 فها ا عر انصرف إلى الكتابة والتأليف 
٠‏ لزعب 


لأخلاق ق الإنسان الأعلى . . :وافلتغاد ى. عئه هذا عالحا نويا 


إذ أراد أن بويد مبادئه الأخلاقية بأصول اغوبة : 0 0 
فى اللغة الألمانية كلتين عمنى سبى' 7 ا 4/6 
قأما الكلمة الأولى فيستعملها رجال 0 العلها فى حديثهم عن 
الطبقة الدنيا ومعناها : سوق أو تافه أو ع د أن ناكا يه 
فتستخدهبها الطبقة السفلى إذا مأ تحدثوا عر الطيقة العليا 
وفعتاها شاد أو غير غير مفهوم ؛ أو خطرا؛ امد أوش. 
فثلاً « نابليون » كان سيا من هذا لتوع (م860) . . 
كلة (014 )نلا معئيان يضادانالكلمتين السبالفتى الذ 5 فم ل 
الطبقات الا ستقراطية عءنى قوى 4 باسل, أو جبارأو جل 
غرى .از " 0ك أن غار القسن يدايا عدى سل 


١ 
لاحظ أن كلة ألاع هذه مشتقة من 0144© ععنى إله‎ )١( 


ألم 1 0 حم امم حت 
7 00 


أوغير مضر أو شفوق .. . إذن فهنالك تقديران متناقضان 
للساوك الإسابى أى جتان للنظرى الأخلاق : أخلاق السآدة 
وأخلاق الكافة ؛ ولقدكانت الأخلاق الأولى هى السائدة قدا 
و بخاصة بين الرومان ؛ إذ كانت الفضيلة عند الرومانى م الرجولة. 
والش_جاعة والإقيام وا اجرأة. وأما الأخلاق الثانية ققد جاءت_ 
موجتها من أمنيا ؛ ومرك الهود بصفة خاصة أيام خضوعهم 
|| 58 ظ أن اضوع ولد الضعة ؛ وضعف د الخيلة ينتج الويثار 


ملل 0 


- إذ الإيثار معنام طلب العوئة. من الآ خرين - طفت على 
اوزونا الاق قطان الوق ناريك مانا القوة وحن اانا 
وانفسح الطريق لحب الأمن والسلام » فاستئدل الكر بالقوة ؛ 
والانتقام اللينى بالانتقام العانى » والرأفة بالمنف » والتقليد 
بالاحكان:وشوط الشفتر بكبرناء القرفك:«ه. إن الشرف وا 
ريات اتطاقق ارسقتراط أذ القمير فرودى سيفن 
بورجوازى (خاص بالطبقات الوسطى من الناس ) دعقراط 
إن بلاغة الأأنبياء هى اللتى حورت الأخلاق حتى جمات الطبقات 
الذليلة الخاضعة هى حور الفضيلة » فأصبحت الدنيا والتاع 
الجسدى مادفين لاشر » وبات الفقر برهانا على الفضيلة 
ولقد بلغ هدا التقسديز الأخلاق منتهاه م المسيعم 
تدع 


سل #0 اس سوق د 


الذى أعلن أن الناس سواسية فى أقدار ثم وحقوقهم » فتفرءت 
عن مذهبه هذا الديمقراطية والاشترا كية » وأصبي 5د الإنتتتانية 
وصف وذق الفلسفة ا 0 
ولعمرى إن حياة ترتكز على مثل هذه الاراءهى_حياة تن 
50 إل أهاوية . ولعل ار ماحل هذا التدهور هو ٌحيد 
ْ الرحمة والتضحية بالنفس والشعور بالعطف على الجرمين » فذلك 
' جز من الجتمع عن إفراز ما يضر يبنائه من الأفراد . إن الرحمة 
أ ضرب من الشلل لأننا نفقد مها بعض قوتنا الشعوربة نصرفها 
فى مخلوقات مرقعة لا برح لما إصلاح » إذ ننفقها مو العاجز 
والعطوب والشرير والمريض والجاتى ؛ ثم إن فى الرحمة شيئا 
ن الغلظة والاعتداء , فزيارتك جارك الريض هن نزعة نزعة 


58 مدل رحو م من ورائها ا رى يعينيك خَرْ : صديقك 


ِ 1 الأخلاق هي قب لكل شىء إرادة للقوة » حتى الحب ؛ إن 
ع الارغبة ف الامتلاك العَرّل 0 0 القاتلة 4 والزو اج 
ع 0 | سسيادة 4 ءولمم أهلك اليب حماممه درل دي نبا 
1 ونان من يريد 0 من دونه « ولقدضيل إلى الناس نمم 
ف لاحب براء ا من الأنانية لأنهم عندئد إعا ينشدون اير نالوق 


م يفعلوا هذا إلا نعلكوا هذا الكائن الآخر . . ٠‏ وحتى حب 
.الحقيقة عبارة عن رغبة فى امتلاكها . وقد يتوق الباحث أن 
. يكون أول مالك لا ء لينم بها وهى عذراء 

عالللرا أما 
3 00 ولااقوة ؛ بل ها ليسا إلا سلاحين فى بدها لا علكان 
عصيانها » فهذه النظ الفاسفية كلها لا ندل على الحقيقة النشودة » 
ولكتها تضوثر لاغباتنا ليس إلا .نانك لتر الفلاسقة هيما 
يطرقون مفكر بن كا نما بر يدون أن يظفروا بالمقيقة الجردة : 
ومادروا أن أفئدتهم توح بالفكرة قبل أن يأخذوا فى التفكير » 
وكل عملهم هو أن يلتمسوا الأدلة التى تؤيد هذه الرغية القلبية 
السابقة ( وفعنى ذلك أن الإنسان يريد أولا .م يحاول أن 
0000 مه لا بيدا بال 
٠‏ بالرغبة كاريظن) 

.إن ه_ذوالرغياترالباطنية - وهى عثابة النبضات لإرادة 
القوة ‏ فى التى تحدد أفكارنا « ولقد يمضى الشطر الأعظلم 5 
نشاطنا العقلى دون أن نشعر به ... ولمل التفكير الشعورى .. 
هو أضعف التفكير» » وذلك لآن الغر بزة هي العمل المماشر 
لإرادة القوة دون أن تشوبها شوائب الإدراك الشمور 4 


إرادة القوة هده ترى العقل والأخلاق عاجز ين 


د لشت مدا 
0 فالغ برة فى أشد ماعرف الإنسان حتى الآن من ألوارت 
الذكاء  »‏ ولا ريب أن الإنسان قد بالغ فى تقدير إدرا كه العقلى 
سرصم حعسويا. . 


انك لتر ب 5 ن الجال لما يحاولين أن فوا 


١ رغباتهم‎ 


سم ص ا مس عام مجه عا م 


0 ا لذن ارغة رم فى الى 0 0-0 


نفوسهوم لازال قوية سليمة خلقت للسيادة والسيطرة » وايس 
فنها ثامة يتسرب منها شىء من الضمير والرحمة والندم ... ولكن 
ددن اللصحور كدح وكهة اللطار البرودة الو 
الدعقراطية ؛ حى أصبح الأقوياء أنقسهم إستحيون هن قومم 
وصحتهم > تاذو يتأسون «الأسباب» ا بر يدون ! إن الفضيلة 


ن الوحود شيمًا و 


الأرستقراطية مع الأسف ختني شيئل وين 


أورويا « لتهددها بوذية جديدة » ؛ غُتى «شوبهور » و« تجنر » 
قد اثقليا بوذيين » فى نفسيهما ثىء من الرأفة » وبانت أخلاق 
أوروبا الهوم قاعة على أساس منفعة السوقة » حتى حيل بين 
الأو ب يأء و دين لخدام ويم لكى مومطوا إلى مستوى الضعفاء » 
وأصبح امير « ألا تفمل شيئاً نما لا يَقَوَى غمار الناس على فمله » 
إن الفضائل الصالحة لاسوقة لو انتقات عدواها إلى القادة 


لد ومهة ب 


الأقوياء خولتهم إلى طينة السفلة كان ذلك سبيلاً إلى التدهور 
والسقوط » فينبفى قب لكل شىء أن تنحنى مبادئ الأخلاق أمام. 
« اختلافٍ الطبقات وتدرج المراتب ».» و يجب أن تع حيداً أنه 
مما ينافى الأخلاق أن نقول » إن ما ماخ وما وغ افرد يصلوم 
و يق لفرد اخر» فاختلاف الوظائف يتطلى اختلافا فى الدفات » 
حا ساسج 1س سس سس سسسب 
والففا: ل ١)‏ لع 5 ع«( الى يتميز بها الأقوياء صر ور ١‏ ك به المجتمع 
هه ظ 
/كالفضائل ا الى عمف مهأ الضعفاء سواء 0 4 فالفسوة 
والعنث والمغاسة و القتال لها قيمتها كالطيية , السلام ٠‏ وأعظا 


جحل 


الشخصيات ظ لا تظهر إلا ىق أوقات الخطر حيدث بر العذف 


والقسوة | أ لانيرف الرجة 4 وأسمى ع انان نه وفوة, 
تبج جب 0-0 


57 لعمل . 0 5 ا 0 
لسير التنازع والاختيار والبقاء ؛ 0 8 لور هانب من 


اج سور 


10 حويد ) ل 5 ف 0 ( 2 الانسان أن 


يتقدم ى حيره وف شمره عل السواء 


ببسام ب 


يجب أن نشيد الأخلاق على أساس يولوجى ؛ فنحم 
على الأشياء بقيمتها للحياة » والمقياس الحقيق الذى : تَخير به الفرد 
أو الجاعة أ الجنس هو النشاط والمقدرة والقوة» وهذمقامة على 
امالك الجسدية م فتقطة واحدة من الدم تيد فى الخ أو تق 
يكون لها فى الإنسيان أفمل الأثر ؛ وللأغذنة اثلر عقلية حتلفة ؛ 
فالبوذية وليدة الأرز والميقافيزيقا.الألمانية.ناشيئة عن. شرب 
الممة :و الفلسنة تكون ضيه ار اطلة ثم لين هلعن 
.حياة صاعدة نامية أو حياة هابطة متدهورة . يقول الضعيف 
الممدم : « ان اللياة لاتساوى شيا » »؛ وخير له أن بقول : 
» إنق ل امناف ف شيعا 8 


إن الحياة تفقد إذا #محنا لعوامل الفساد 


والانحلال أن تدب فى أخلاق البعلولة » ثم إذا من أخذنا 


عذاه الدء نى شيا إلا الكفر بعظاء الرجال 


# 
(5) « السويرمان» (الإنسان الاعل ) : 


إذا كانت القوة وحدها دون الرحمة لشت د د سوط و يا حور 


لأخلاق-»-وجب ألامكون غاية الإنسانية السسمي بالسوقة 


٠‏ () إن غايه 


كيام م 


الإنسانية ى الإنسان الأعلى لا الجنس البشرى بأسره » » فآخر 
3 نض الفكرق ارت خصدوا لهو سين اللانائية 
و إصلاخها » فلا إصلاح للإنسانية » بلليس للا نسانية وجود على 
الإطلاق » ومى لفظ مجرد ققط » كا وهر و دن 
أفراد » ثم أشيه ما يكونون بعال فى مصنع يجرون التجارب العدة 
فينححون قليلا يشان نورام تالحر لقصو دن 


|[لتجار ب إسعاد الأفر اد كليم ب سين النوع وار غلنتا أيه 
ن يظهر من الإنسان نوع أسبي لكان خوا للتجتمع أتررقى + 
الحتمم أداة ش 
ينا اذ قلنا إن والحب ادال عفينا عن صييانة 6411 تلد 


'يادة من قُوة الفرد وشخصيته ؛ وليس غاية 


أ ليت دو لال 
ولكى_ننثى' الإنسان الأعلى يجب أن نشرف على 
اد بية ولا بدع الأسم فوضى فى مدلا تتاب الطبيىى » لأن 
الطبيعة تعارض الفرد الشاذ » فهى أقسى ما تسكون على خسير 
تمارها عا كيدل إلى الفرد المتوسط وتتصدى عهايته » وهى 
لا تنى تعمل على التهذيب من الشواذ حتى مهبطوا إلى اأستوى 
العام لمتوسط مار الناس » فهى تنتصر دانما للكثرة على الصفوة 
لمتازة . و إذن فلا أمل فى هذه الطبيعة أن #تار لنا الإنسان 


ل #ثماهم ‏ 


الأعل ورقيرها النسواو لخر والرشائن «التوسيية 00 
صرلاه ا ا و جججبج 0 
طرائق التر بية التى ترفم الفرد واسمو به 
فلا ينبنى أن نترك الحرية للافراد المتازين أن يتزوجوا 
جح يا ا وريدم 
يمن يحبون من النساء ء فييزوج الا بطال البواسل من خادمات 4 
والعباقرة من بنات السوقة ! لقد أخطأً « شونهور » حين ظن 
تالا ل ساسا 5 
ان الب عامل « بوجينى » ؛ فان الرجل اذا احب سقطت 
عنه رجاحة المي . لأنه لم يكتب للإنسان أن يمجمع بين 
المب والمكلة » فواجب حتم عاكا أن عسل اللي ماه م 
الزواج . لير الرجال مير النساء » أما الحب فلنتركه للثالة 
البشر» فليس الغرض من الزواج هو مجرد النسل بل يجب أن 
يكون وسيلة للتساتى والرق 
ب لس يي ا 
« إنك شاب يرغب فى الزواج والبنين » ولكنى أسائاك 
أأنت من الجرأة حيث تطمع فى البنين ؟ أأنت الرجل الظافر 
الكابح لنفسه المسيطر على حواسه لتحم فى فضائله ؟ أم أن 
رغبتك أسان يتكلم 4 الحجيوان مننلك وتنطق به الضمرورة ؟ِ أم 
دعتك إلى ذلك العزلة والسأم ؟ أرجو أن يكون ظفرك وحر يتك 
ها الاذان برغبان فى البنين . إنك ستبنى آثاراً حية لظفرك 


)١(‏ يوجنيكس « 5ن ألاعهلاظ > عم إصلاح النسل ونحسينه 


لح 8ثام ب 


وحريتك 5 انك سلمى دن هو أسعى منك 6 ولكن جب أو لا 
أن تثيد نفسك ق ناف الس ءالو . لانن أن عي : 
“ ولنيسك كوبا اجيم والروج .لا بدني أن تحون 


غايتك نشر نفسك فقط » بل لابد أن تنشر نفسك فى صعود ! 


الزواسة هذا ما أسمى .نه إرادة اثنيق أيخاقا إتبنانا سد 

على افيه «( 
.مسحل سح 

يب يستحيل أن تسمو الاانسانية بغير طيب العنصر : « إن 

العقل و<ذله لا تودى إلى النيل : بل أن العقل نفسك ليحتاج 

| إلى مايرتفع به . ثماذا ريد إذن ؟ /, بدالدم ( سلامة العنصر) «( 


|ولكنا إذا وفنا فى تبيئة العنصر الطيب والتربية اليوجنية 
١‏ 


كانت الحطوة الثانية لصياغة الإنان الأعلى هى مدرسة 


7 ١ 


إعنيفة ة قاسية تقصد بتلاميذها ع ا ينا » قتلد علمم وادوظ 
الأعء دون أن عو الوق أسبات الترف عوط 
الجسم بالتعديب و القسوة ليحتمل البلاء فى حعت » ونتعلم 
الإرادة كيف تطيع ولفوناض رول عور أن شيرب ال 
تلاك المدرسة شىء من هذا الاغط الفارغ عن الحرية التى تضعف 
القريق اكيم واللقية ١‏ بوللكن با الل عانت. هذا أن 
تكون الفوسة قال 1 فيه الطاا ب كيف يتنك بكل قلبه » 


د 8 © سند 


ألا يكون فى المدرسة تنك ولا زهد ولا احتقار للحسد ‏ ”/ 
فارخلا ذلك نسية:وهذة رع يب أن يكون أسعى 

من امير والشر » » ولا عنسنّه عن الوصول إلى غايته أن بقول 

0 عنه إنه شاذ خارج عن قواعد الأخلاق . يحب أن يأخذ 

بأسباب البسالة دون المير « وما هو الخير ؟ . . . لآن تكون 

شحاءاً فذلك خير » . « الخير هو ما بزيد الشعور بالقوة » 

الذعف ء هو الشعف » .قد يكون أميزما عيز الا نسان الأعلى 


مسح ل ري 


هى ححمه للمغامة والههاد عل * شرط أن يكون فىا غرض »© 


فلا يجوز له أن يسعى أولآً إلى السلامة ؛ فلقد ترك السعادة لغهار 
الناس » وإذن فالخرب خير محض بالرغم من حقارة 18 ف 
الفسور اتلااركة عو القووة خيوه و اك انرق غير دايا 
لأا تؤدى إلى سيادة السوقة وهو اسن ما يصادف البشر من 
كات ولكن لأمما جهاد » والههاد بير ز العظمة الكامنة 


ف رجاه ان ورك الاررة د الفا ” عا 


الساطعة من الهيولى . ولقد أنتحت اله 


عدتها وفوضاها 
للب >> سد ٠.‏ 
٠‏ النشاط والعقل والكيرياء ‏ هذه ههى مقومات الإنسان 


حت 05١‏ م 


الأعا » ولكن على أن يكون بها انسجام واتساق ؛ وان 

يسم سس سر 

تكون العواطف قوة دافمة إلا إذا وَحّد بنهسا غرض جليل 

يصوغ شتى الرغيات فى شخصية متزنة قوية » فويل لافكر 

الذى لا يقف من أفكاره وعواطفه موةف البستانى الذى مبذب 
وبشدب »؛ يقنع :بأن يكون تربة بمو فيها النبات ! 

إن من يساق لعواطفه وغرائزه هو الضعيف الذى :هوزه 

قو الكبح والذى ليس لديه من القوة ما يقول به « لا » إذا 

وجب قوطا» ( فأسمى مأ سمو إليه الإنسان هو أن - نفسه ؛ 

فإذا أردت ألا تكون نكرة من غمار الناس وسوقتهم فا عليك 


إلا أن تمسر على نفسك الحساب » » علامة الإإنسان الأعلى أن 
ككل لنفسة خيضا نمويه فرق التامن وسلك سيل ينه 
للالعية رس لسعو كا ارا 


ف دشاء 4 الوسا: 
لات ل . ٠.‏ ء 

وواجب الناس إذا كانوا حون المياة وبريدون ان 

يخطوا مها إلى الآمام أرنف بروا فى مثل هذا الرجل ضالتهم 

المنشودة . فاذا اا العظمة فلنكن خداماً افلم وأقواة 

لتحميق غاياه ه: ألا ما كان أروعة مدن منظر دين وهب الملابين 

0 الأورو بيين فسني لنابليون بونابرت 1 تخد منهم وسائل 

لأغراضه » وحين كانوا يقدمون أرواحهم من أجله فى غبطة 


ل 81م د 


و سرور » قاذًا ما سقط منهم جندى تفن بأسي .0 «_ونارت » 
00 ..ولئن كنا عاحن ود أن نكون داك 
اللإنسان الآء أن ' ل له الطريق » و يجب إن نتعاون 

ل 


ع ل1خلقه على اختلاف ما بم والزمن ٠.‏ إرنف 


«زرادشت » اوواى الفاين متكاتفين متازر بن يعماون لاوصول 
إلى غاية الإنسانية - وهى الإنسان الأعلى - إذن لأنشد لم 
حخارع ناب من لم وعناء ‏ اثلا 0 
7 رقين »؛ منتحدون 7 شعب واحد .فنك عدا هوب 


حتار »؛ ومن هذا سيو د الانسان الأعلى «( 


2206 
5 2 


() التدهور : 
ص سس 16 


قالط 0 إى الإنسان الأعلى إدن و الأرستقرا اطية 4 أما 


201020 


مر 3 حت 0 1 بقة عد الأأنوف ب قحب أن حى 
ا ا 
3 أن يتأخر بنا الزمن فتفغات ت الفرصة |1 سائحة ؛ ؛ واول خطوة 
حفيق ذلك 2 نحطي الميدة اميه 1 المتازين هن 
ا حال 6 فد كان انتصار المسييح بذء المختراطة ٠‏ 0( لقد كان 
ومحى حى الأول ف اناق نفس4ه الورة 5107 الامتياز 
0 


ليد عاش وجاه_ ل ف 17 المساواة بين || ناس ف الوق ») © 


وحسب أنه لوعاش اليوم لقَى عليه بالننى والإبعاد إلى أقامى 
سيبريا . أليس هو القانل أن غ2 من يكون عظما بين الناس 
وجب أن يكون خادمبم » ؟ فأى قلب هذا لاحقائق السياسية , 
بل ولا يقضى به العقل السلب ؟.. إن ماجاء فى الإجيل من 
آزاء لا يسود وتتأصل جذوره فى الطبقات السفلى إلافى عصر 
ينحط فيه الحكام حيث لا نحكو ن بمنى لمكم الصحيح 
لفك موحة المديخية عل أوؤويا «فقتات: الاردينةراطية 
القيعة وتيا يناوذ لاك تقس وا تحدرة سيق قا اووويا العادة 
لقتو توق وو اللوعة اللرويية هفأشير] فنا القع اتن الع 
والصولة الدافيحتة: موسو فى ارضوا عدون الطداق 
الأرستقراطية الحديثة » لم يكن هؤلاء السادة مثقلين «بالأخلاق» 
بل كانوا أحراراً من كل القيود الاجتاعية » ودؤلاء السادة م 
الذين كرتنوا الطبقات الحا كة فى ألمانيا واسكندناوة واتجلترا 
وإيطاليا والروسيا و 
إن أرقت أن تع كت نات الدولة تور شيك 
جماعة من ضوارى الرجال » واعنى مهم السادة الغزاة » يفدون 
فى نظام حربى وفى طبيعتهم قوة التنظم ؛ فيضعون مالم اليفة 
المروعة على قطعان السكان مع وفرة عددمم » دون أن يشعروا 


-ل 8885 سد 


فى ذلك بشىء من وخز الضمير . . . فهذه الّاعة المسيطرة هى 
اغيانن الدولة ؛ ولا صمة لذلك الحل الذى يقال من أن الدولة 
ات بتعاقد الأفراد . ماذا يجدى العقود عند ءن يستطيم أن 
نظا سلطا هام وهورمة اق تيه نبيدا وها 6 > درت 
فى سلوكه إلا العنف والقسوة ؟ 

ولكن تلك الجاعة الحا كة قد تسربت إلمها الفضائل 
الخنئة السيحية فأفسدتهاء كا أفسدها التزاوج بها و بين أفراد 
الطمقات الدنيا 

لقد عمات بءعض العوامل - ومنها المدهب البروتستاتتى ) 
ومنها الأو برا الشحنربة - على تدهور الذكاء الألماتى » والنتيحة 
التى انتهى إليها الألمانى اليوم فى أنه أصبح من ألد أعداء الثقافة ؛ 
ولاك أن هذه الحالة الحاضرة فى الماتيا ما وخر استساغة 
فلسفتى وهضمها » فلكن كان الزمن الطوبل وحده هو الكفيل 
بمحو العالم ما يقول « جبون » فكذلك الزمن الطويل وحده 
هو القادر على أن مهدم الفكرة الباطلة إذا سادت فى ألمانيا . 
إن ألمانيا حين هزمت نابليون » كان ذلاك ضمربة قاضية على 
الثقافة » فأخذت ألمانيا منذ ذلات اللين تستبد بنوابغ رجاها 


٠. 5 3 5 ٠. 4‏ م ٠.‏ 
امثال « جويه » و « شويهور » و« يينهوفن م » واخدذت تعيد 


ل هممم ل 


« وطنيتها » فكان ذلك خاتمة الفاسفة الألمانية ؛ ولكن الشعمب 
الألاتى عتاز بطبيعته رزانه وحمو 4 مم 0 أمامنا الأمل ف أت 
وض ألمانيا 5 لتخاص ووو > 6 3 8 لم عن فضائل الر <ولة 
1 م س لاشعبين الاجليزى والفرنسى 3 يتصهون بالمثائرة والجد 
ولغله مما يلفت النظر أن ترى أورو با كلها قلقة من قوة الجيش 
الألانى . . . فلو أمكننا أن نوجد شيئاً من التعاون بين ألمانيا 
والروسيا حتى يتحد مالألمانيا من قوة التنظيم بما فى الروسيا من 
ابعال وااواق الفقل لأقرزق حفس التتواينة المظلمن © قلا دوزي 
إلا أن مزج بين الجنسين الألمانى والسلافى » ثم نضيف إلبهم 
أمهر المولين من اليهود » لتكون سادة العالم 
ل لد 0 ا 0 

النقيصة ق المانيا فى جرف ق التفكير إيضيع مالا من 
صلابة فى الأخلاق . فهى لم تفلح فير نحصيل الثقافقا التتى جعات 
١‏ إننى لا أدين 


الفرنسيين أ كثر الشعوب الأورو بية 1 ا 


شينى » و« لاريوشف و كو ( 


ذلك يحمت فرنسا « قولتير » 


فهو مخارط 0 . فيكفى أت تقر ١‏ 


الذى يسيطر على العقل » كا أنحبت « تين » ؛ بل إن الكتاب 


ل "وهم 


الحديثين منهم ليتازون «وضوح فى لكر هيهات أن يبلغه كتاب 
الأمم الأخرى ».فى وضوح وصفاء_ودقة يصادفها القارئ فى 
« ذأوبير » و« بورحيه.» .و.« أناتول فرانس » » وغيرمم ؟ 

إن ما راه ذ ف أوروبا من معو فى الذوق ونبل فى الشعوز » 
ؤرقمة الأخلاق لحو صنيعة ١‏ ف فرنسا 2 وأعنى ذ فرنسا القدعة التى 
ننغت فى القرنين السادس عشر والسابع عشر ء لما جاءت 
الأورة وديف قر قوالم | لارام افك مما دعام الثقافة » 
حتى أصبحت الروح الفرنسية اليوم هزيلة شاحبة إذا قيست 
عا كانت عليه قبل » ومع ذلك فلا نزال فى فرنسا بعض الصفات 
التى عتاز مها » فلها دقة فى البحث العامى - و ع النفس بدفة 
خاصة س 0 ف » هما لا تدم منه المانيا . مر 

أما ما الروسيا فى وحش أوروبا الضارى » واشعبها عنم 
مصمم تابيك انتاز اقرع الغو الشريية » وتسيطز هل الزوسها 
حكومة قو به لا تعرف هذه « الوقاحة البرمانية » »وقد اخدت 
قو الإرادة تداك فنها خلال عصر طويل » وهى الآن نحاول 
أن تحد متنفساً » ول كارن ا أن ترق اوسن تبسط ساطانما 
وسيادتها على أورويا 


* ةر 


ب/امم دا 


والورطاليون م بغير شك أجمل الشعوب الأورو بية الحديثة 
واضانا + فنا الإنسان ينو على أشيدة فق إبطاليا سما يقول 
« الفيبرى 151611ىم » منهوءًا ورا »وق الإيطاليين مسحة من 
وعرة الأرسةزز الى و لورالة و سيسق ف اددا العلرقات 
نهم م الذين 
انوا لذن الربى ىم الاعتراطية الباطل + والتقدية 
الا جليزنة هى من الثقافة الوه بية عثاية الحضيض الأسفل 1 
فلا يمكن للعقل أن يتصور بأن المياة نزاع على محرد البقاء 
إلافى بلد بلغ التنافس فيها حد التناحر » ثم لا يمكن للديمقراطية 
أن تنشأ ونز كو إلافى أرض تكائر فها التحار والملاحون كثرة 
امن التعلب عل الطيقة الا ستقراطية .. . ألامن ن يخاص 
أورويا مر ن اتجلتراء ومن خلص اتجلترا 7 ١‏ 


اك 


| وأما ١أسوأ‏ ار قاطية فهم الا تجليز 4 لا: 


فاده > ا 


5 الأرستقراطية : 


التاسك وزوال التعاون ىن بس 7 5 .واتشار الفوضى 6 مناه 


تمك رس الكفاءة اموس ة ومقت التفوق والندو ع 6 معئاهأ 


)»" اج‎ - ٠6( 


د كات د 


المياولة دون ظهور العظاء اد 52 عكن للعظاء أن لدعزذوا 
لترهات الاتتخاب وعبثه ؟ إن صفوف الشعب لتكره صاحب 
الروح الخرة و عط القيد كا تكرة اتكلات الدني اللمووء 
5 بنيت الإنسان الأعل فُْ مثل هذه الثرية » ثم كيف 
تصمعح الآمة عظيمة 0 حل بين عظام ا وين ا تخدام 
قواهم ؟ إن مثل هذه الإماعة|سرعان ما تفقد أخلاقها » ماداء.ت 
تكد:ضاحن: الا كترءة دون العبقرى النابغ » فيهذا تزول 
الفوا رف بعن الآفر ادع بل إن الحنسين الرحال والنساء ل 
لمتقار بان قيصم عم الرجال نساء والنساء رحالاً 

إدث فالتخدث ٠‏ هو | الشيحة اختومة ه الدعترا اطية َه مادئ 
الح ؛ فهاهن النساء بحاولن أن يترجان 1 رأبن أن ما © يكفى 
للرجل + من رجولته يكفل الا الأنونة ئة للرأة ) أن أن الرأة اتستطيع 
0 مام عخاصر النمرلة القليلة ١‏ اخ تى فم | نتكون بذاك 


3-5 


رحلا ( م بق لما مع ذلك من شخصلتمها ما يكفى أ يلها 
أن كذلك ( 

ولكن امراة بين جاولت أن تترس[ وتعدر قدت فقوتا 
وطابعها » و إلا فأين اليو للنساء تلك .المكانة التى احتللنها فى 
طن النوريوق كوا لهاو فاون الجن وال اة سشجيلة لا ينا 


لدابةهه ا 


حربا سجالا فلن يكون بينهما سلام إلا إذا ظفر منهما ظافر 
فسيطر على الآخر » نم ان يكون بين الجنسين سلام إلا إذا 
م أحدها سيادة الآخر »هذا وإنه أن الخطر أن أسعى إلى 
0 بين للرأة والرجل » لأنها إن تقنع بال مدأو 4 أذ اران 
نت الرأة تؤر د المرع .بطبيعتها لارجل ؛ واسكن 0 
ْ ا 1 0 ون رجلا ! فسعادة امرأة وكاها ينحصران فى 
الأمومة ؛ لبي الرجل لدسيها إلاو. ص السخدما لناما نالك 
هى ل ذاعا دن قبن أن تنشو" الرعال ادرو والقتال 
20-07 الرأة للترويج عن اخار بين » أما ماعدا ذاك مق 
وضلال. ويرى « نملشه » أن الأة ؛ أن الرأة الكاملة أعلى قف مس تب 
البشربة من الرجل الكامل كما ذخان توجد | جم 
ولمل من الأسباب التى تؤدى إلى الشقاء الزوجى أن اأرأة 
يجد فى الزواج كل ما تبغى » فى حين أن الزواج يضق من أفق 
الرجل ويستنفد قواه » فعنى أن يتزوج رجل من اصرأة أنه 
قد قبل أن يتنازل عن العالم بأسره من أجلها » فإذا ما رزق 
طفلا وجب أن يكون هذا الطفل دنياه ولا دنيا سواه » ويقول 
« نيئشه » إنه من المق أن بقدم رجل سمح بفكره فى جوانب 
العام كله على زواج وأسرة تثقله بمشاغلها وكسب القوت 


ا وهم ب 


ف أخايا و كين اواك دف نو فرهة أن ررق البنان » 
« ... صفرت الريح فى ثقب الباب كا ما تصيح لى قائلة : 
0 أقسل ! » وكان الماب خميثً فأنفتح قائلا : « اذهب !» 
ولك لمك فى مكا و مكا: فين أطفالى » 
ومن الديعقراطية ويخنثها تنتج الاشترا كية والفوضوية : 

لأنه إذا كانت الساواة فى القوة السياسية عدلاً فلماذا لا يسوى 
بين الناس فى القوة الاقتصادية ؟ ولماذا يكون بعن الناس زعماء 
وقادة ؟ « ألا إن العداله لتصرخ ف دخيلتى معلنة أن لا مساواة 
بين الدشر » إن طميعة اللإنسان الى عليه هده المساواة » و إن 
من يدعون للمساواة إنا يفعلون ذلك لجزهم أن يكونوا جيابرة 
طفاة » الطبيعة تنادى باختلاف الأفراد والطبقات والأنواع , 
وهذه الاشترا كية التى يدعو إليها بعض القوم لماكت 
الأسس البيولوجية : لبس يستام انطو أن تستخدم الأجناس _ 
اوالأنواع العلياامن هي أحط منها ؟ إن كل حياة قامة على افتراس 
| حياة اخرئ و فاللوت اكير 7 السمك الصغير ويا كله 
.وف ذلك خلاصة لقصة المياة بأسرها . أما الاشترا كية فمناها. 
حسد صريح : 0غ إنهم بريدون أن يظفروا عا غلكه 6 . 
الطبقات السفلى تثور مطالبة بالإشتراكية ظنا منها أن ذلك 


عت أمه ‏ 


شحيها من رفها و لبعيم امع أن ه هذه تليحه طبيعية بعية لدم 5 0 عم 6 


0 دلك فليثوروا 4 فالعيد لايكون نبيلاً إلا حيما عا يسور 
0 0 أعس هؤلاء العميد الثائرن فم حير م.: 
سادة العه مرالحديث ح أعنى البورجو ازى ( الطيقة المتوسطة ) » 


١|000 


ار إنها لوحوة عار ف حمين ثقاقة القرن التاسع عشير أزن» 
فأفراد هذه الطبقة ‏ و 2 سق رجال الأعمال - عميد أنضاً : 


ل و الإشكار » حتى 53 0 ع 0 00 لهج 6 
وأصبحت لذائذ العقل فوق مستواهم » ومن هنا نشأ ماهم فيه 
من حر » ونشأ نهم الذى لا ينقطم عن السعادة . شنازهم 
خرف سيا كم ولسك دور ترذرفت علا الظيا ية والمدوء؟ 
ولذائذمم كلها حسية تهبط بالعقل ولا تسمو به » وترفهم سوق 
لاذوق فيه ؛ إنهم محصلون الثراء الذى يزيدم فر وم 
يقلدون الطمقات لأ ستقراطية فيكيلون أقسوم بقيودها دون 
أن كك يتعموا. ما 1 به من لذة التفكير والتا 0 « انظ ر كيف 
2000 نهم كالة ردة يصعد بعضهم فوق بء.ض » إلى أن 


يجدوا ف ف الحاو به والوحل ...» لاخير فى هؤلاء 


لدالساهم ا 


ابتتدانه امعد اما ديلا 4 بأن برعرا نه الآذاب والنتون + 
نه لا ينبنى اغير ذوى الذكاء الراجح أن يرزوا الال » لأن 
سواهم من الناس يخطئون فينظرون إلى امال غاية فى ذاته » 
الأمم الحديثة كيف تندفم فى زيادة الانتاج ما وسعها ذلك 
لتبلغ م ن التراء ل ول مستطاع 

ومن ر أى «( نمنشه » أن الجندى أعلى من رجل الطيقة 
المتوسطة وإن يكن أدنى من الأرستقراطى . فالقائد الذى 
سمهلك حدده فَْ ميدان القتال حيدث إستمرثون طعم اموت 
50 بنسوة الظفر أنبل من صاحب العمل الذى إستهلاك 
الزجال فى آلانه التى تدر له امال . ويكنى أن ترى كيف 
بغادر الصناع مصانعهم مهرولين إلى حومة الوعى حيتث القتال 
والوت ؛ إن « نابليون » ل يكن جزاراً » 5 صاحب خير 


3 


وفضل » إذ هيا للناس ٠‏ يجالاً عونون ١‏ فيه موأ شريفا يدل أن و 
لادان التتأفن الاقتصادى ؛ ولقدازدحم. عله ارعال لاخر 

روا مخاطر المعارك على الحياة الملولة ارتب تبية التى يو ينها ف ف 
الصائع كا كا نهم الات من الآلات . إن فى المرب علا ناجم 


للشعوب التى دب قى بنيتها الضعف والترف والا مخطاط 2 لأنه 
تثير الغرائز التى لشي ا ثزاء السلام ؛ فالحرب هى الدواء لما ندا 
ع ن الدعقر اطية من ينث ٠‏ « فإذا رغب 0 الحرب 
0 قر َه فى سبيل التدهور وأنه قد 0 للدعقراطية 
وسيظازة اكات الدكا كين ( التحار ) » . ومع ذلك فأسباب 
الحروب الحديثة أبعد ما تكون عن النبل » فالحروب التى 
تثيرها الحصومة بين الأسر الالكة أو الحلاف الدينى أروع 
خالا فى نهذه الاروت الى تنقين لفضن باللقادقرى خصومة 
يمارية ؛.ولسكن من يدرى » فلعل هذا الجنون بولد الوحدة 
الأوروبية. وش انه ل تمن مهما غلا » ظ 
حتى ولركان ذلك الي ربا تجارية و رية » فالأرستقراطية اليا لن. 


00 


تنش ال جو وروا التحدة , وخلاص أ أؤرويا هون بهذه. 
,الأرستقرا 85 00 

آنا الشكلة الساشية خليا ان حال بين رجال الأعمال 
للك » إذ ليس لم ذلك النظر البعيد والأفق الواس ات ادن 
برئهما الأرستقراطى فى دمائه . أجمل الرجال وأقواهم هو أحتهم 
بالمكء: فأما السوقة الساذجة فلها مكانها » ولكنه ليس 
العروش . وإن الرجل الساذج ليسعد بمكانه ذاك » وفضائله 


لل همهم د 


ا 
تووونة ءاه تمع كفضائل السيد الزعبم ٠‏ إن للدنية السامية 
كاهرم . ؛ لا نستقر إلا على قاعدة فسيحة من الطبقات الوسعطى 
ل لا د للناس عن أن يكون يعضهم كواداً 
و بعضهم الآخر بأبعين » وهؤلاء التابءون شعرون بالسعادة فى 
انقيادهم , لسادتهم 

فالثل الأعلى للحجاعة هو أن ن اتنقسي . إلى طبقات : منتحين 
وموظفين وحكام ؛ فللحكام أن حكوا على ألا يكونوا_كسائر 
ودين » لآن دؤلاء نتومون ل ١‏ ل حتين :اما أولئكه 
فينبى أن يكونوا فلاسفة سياسيين » ليجتمع ع الث وال دقف 
فيكة وانحي ..ى .ولوك هده الفلقة الارهةةراط.د إنلا كه أن 


تكون جنساً ورا وراثيا إلى حد كبيرء فلا مزج 0 جديداً إلى 
دمها إلا نادراً الأنة لا يشم الأرستقراطية وعحوها إلا الزواج 
ن السوقة الأغنياء كا هو متبع فى الأرستقراطية الاتجايزية » 
فلقد دم هذا التزاوج أعفلم طبقة حا كة شهدها التاريخ ‏ 
أعنى الأرستقراطية الرومانية 

لقف فنا القرل 151 ان أعفت افيه 
الدعقراطية ؛ ولكن ليس فى ذلك من بأس ولا خطر ؛ 
فهؤلاء الذين لا يحتملون هذه الفلسفة فانون بغير شك » وأما 


سد نت ص 


من يرون فيها نعمة كبرى فهم الذين كتب فم أن مكونوا 
سادة العالم . . . هذه الأرستقراطية وحدها فى التى تستطيع أن 
مجءل_من اورو | امة واحدة_ » وان تقغى على هذه النزعات 
الوطنية الساندة ا اك 0 لكو اود روبيين صااين » م كان 
« نأبليون » و « جوته » و « بيتهوفن » و « شوبيمور» 
3 هيق » . لقد طال بنا الامحلال والتفكاك ووحب أن 
تاسك وتتحد ؛ لقد انتفى رفع النعاسة الفبذيرة وباء مدير 
السيائنة النلبن + الريك شفرف :مك بينقا هذا لين اللقيق 


وهو ء السادة الجديدون ؟ مى ولد 0000 


(ة) هب 

القد غالي « نهتشه_» فى نظامه .الأخلاق وأسرف. ؛ قح 
توافقه ب وجوب_استحثاث الرجال أن بكو نوا أقوى عن أ 
وأشد بام ظ وتكاد كل فلسفة أخلاقية تخد هذا ولكن 
ناذا نطاليهم أن يكونوا أ أفن كنية وا قرا هذا ولس 
من الإنصاف أن نشكوم أن الأخلاق سلاح فى بد الضعيف 
سهدد به القوى و محد من 72 5 0ظ الأقوياء قد 


تأئروا بالأخلاق تأئراً يذكر » بل إنهم المعكد وتنا لكام 


 هههأكعال‎ 


نافها 2*6 انوع 2 أن يقال ِنِ الأخلاق قداة قل و فرضمهأ 


3 
الذعفاء 2 ل الاق ياء ؟ فمهدنا ع عبادئ لأخلا طمن لين 


ا سبي سي الصا م .2 ل لد 


0 50 000 
ينها الفظر أن الأرستقر اطية لا تميل إلى توحيد العالم كماظن » 
0 ثى بحت النزعة .الوطنية. الإقايمية : الأمم أو فقدوا الوط له 
و معها أصلاً 7 اغرل فوتهم ألا وهو إدارة ١‏ السياسة 
االخارحية . ه_ذا وقد ا 'تكون الدولة. العالمية 3 لاثقافة 
ل اس 
3 ذهب )0 نماشه « . قألمانيا قل حدم || ثتافة وهى دو يلات 
متفرقة ينافس يعضها ا فى رعاية الفن وحمايته يي 
خدممها وهى إمبراطور ‏ به متحددة 
الا خط الشابعة أن فترات الثقافة العظء كات 
عصسور و أرستقراطية ا 6 بل 0906 هو ا 
تفصور ١‏ ركنن )و التق 6ن :وا السارات 00 
تغدمهاأ روات الطيقات المتوسطة . وأروع 5 الأدب والفن 
: تنتجها أعير رسفو افاءة 6 بل أبناء الطيه ار ٠.‏ : أنتسها 
أمثال « س قراط » تن القابلة » و « فواتير 204 خا 2 
« وشكسيير » ءن المزار . . . فالصواب أن يقال إن الثقافة 
تم ! 0 ا 


دا كثياههم ا 


كانت تزده داعا ف الوصور التى انشهد ار جديداً في 
الط قات 1 أن 200 افما طيقة جدردهة تصعد ل الحد والقوة 

وقل فى الس ماسة ماقلته فى الثقافة » فقل : تبغ فيهأ أذ رادم 
مار قن 555 امسر اط كيو وادن قفي أن دل 
قانون « نيتشه » حيث :كو ن صيغته : « الميدان مت مضه دري 


المواهب » ليتس زمأمنا الصالحون 5 برة عيلادم اننا 
عه 2 , 2 ع 
5 5 7 5 00 - ور ار 05 لم ا 
)0 خاعة : 


قال « زرادشت » : « أن احوية ع إسعى إلى اي 
أسمعمى مئه م يعوت » وهذا مافعله « نيتشه » » فلاارسسب أن 
تفكيره العميق قد أودى بحياته وهى فى ذروة النشوج . ولقد 
كان من آثار المعركة الحامية التى أعلنها على عصره أن اختل 
عقّله فى أواخر عمره ... / نحى « نيتشه » حياة فا شىء من 
الطدوء والسعادة » بل عابى من الألم ما برزح بحت عبئه أقوى 
لسار مشيرا إلى ذلك : « عه » لماذا 
0 أ شد الء قد احاك: 2( ا ره ذلك د رع الك » ©» وقل 
شاءت الأيام أن تزيده شما عل ا » فأصابته بالعلل الممضة 


ل ههه 


و بضعف البصر الذى أخذ يتزاي د كلا دنا من ختام الحياة » حتى 
كاد يصيبه العمى ... ثم اويا مازاد الطبيتفٍ بله » إذ أصيب 
بالصر ع عام ذلذما . ا إلى « ل 6" 
معان فا حادت أمه المحور تاعريوقة إل دارها وسير ته 
تمريضه حتى توفاها الله » فكفلته أخته وقامت برعايته 

وفى عام 16٠٠١‏ فاض روح الفيلسوف وهو فى هذه الالة 
من الجنون » فا أقل بين العباقرة من دفم تمناً لمبقريته ما دفمه 
« نيتشه » من عناء التفكير والعزلة والمرص والعمى والمنون . 


الفمربقء ال مماصر د د, : أورمنا 


هرى بر جسشو ٠ف‏ كى. 
10 انر 1[آ 

ولد « برجسون » فى باريس عام 1809 من أنوين 
فرنسيين يهوديين » وكان طالباً نابماً لم ترصد المدرسة جائزة 
لتفوق إلا الحا » وقد مخصص بادئ الأمى فى علمى الرياضة 
والطبيعة » ولسكن موهيته التحليلية كانت تألى إلا أن تواجهه 
بالمشا كل الميتافيز يقية الكامنة وراء كل 00 عه الا ان 
بتحه إلى دراسة الفاسفة » وى سنة 141/8 دخل مدرسة 
العلمين العليا حتى إذا ما تخرج فها عبن أستاذاً للفاسفة فى 
إحدى المدارس » وعندئذ كتب مؤلفه « الزمن والإرادة المرة » 
3 أعّب ذلك نان سنوات لم يخرج فها شيئاً ٠‏ و بعدئذ ظير 
كتانه الثاتى « المادة والذا كرة » » ولما كان عام مهم١‏ عين 
أستاذاً فى المعلمين العليا » وفى سنة 14٠١‏ أستاذاً بالكوليج 
دى فرانس التىظل فبها منذ ذلك الحين . ول يكد فى سنة ١9.07‏ 


دانع "هم د 


يذيع ابة نا ليفه « التطور المبدع ) حتى داع اسمه وطيق اللحافقين 
وأصبح أشهر رجال الفاسفة فى العالم 


ثورة على المادية : 


كثيراً ما يبدأ الفكر الإسانى بدراسة نفسه ثم ينتهى 
على تسق ذهو إنا أن ينم العقل فى سلاك المظاه 
الممادية التى مخضم للقوانين الآلية الصارمة » ثم ينصرف بناء 
على ذلك إلى دراسة الوجود المادى عا فيه من صور وأوضاع ؛ 
و إما أن ينتهى إلى إنكار ذلك الوجود المادى جملة لصيل 
واعتياره من خلق العقل و تكو شه) 3 بتحه على هذا الأساس 
إلى دراسة العقل وحده » لآن فى دراسته دراسة للوجود بأسره 
مادام العقل هو الذى خاق الوجود خلقاً وأنشأه 2 

إذن ققد القني الفلاسفة قسمين محتلفين : قفر يق صرف 
بأسره إلى العلوم الطبيعية لأنها السبيل إلى تفهم مظاهى الكون » 
قوق دكت عل تدرائنية اللفوى انك ١‏ اناف كن غك 
ومن استطيم أن نقول فى شىء من الدقة إن ناريخ الفاسفة 
الحديثة ينحصر فى هذا العراك العنيف القاتم بين عل النفس 
والعلوم الطميعية » فهذه الاخيرة تنشد المقيقة فى دراسة الظواهر 


 مكذأا‎ 


المادية » وقد ترى فى طريقها من بوارق الأمل الباسم 0507 
معه فى حثها ثابتة اليقين موطدة العزعة » أما عل النفس فياتمسما 
فى دراسة النفس دون المادة وهو مؤمن أن ليس أقوم من 
تلاك السبيل 

ولكن جاء القرن التاسع عشر » فانعر ج ذلك المجرى 
الفكرى بعض الشىء » وانجه إلى دراسة المظاه المادية انماما 
مباشرا #الؤون أن يق عفد الفين الاثائية وقفة صليلية؛ 
واعل ذلك راجع إلى أن الإنسان قد خيل إليه أن العلوم 
الرياضية والميكانيكية وما إلمها هى التى دفعت به فى العصر 
الحديث هذا الدفم السريم ؛ وله عذره فى هذا الظن » ما دامت 
الصناعة التى تدوى أرحاؤها فى أوروبا » والتى قلست المياة 
رأساً على عقب » هى ر بيبة تلك العلوم .. إذن فاهاذا لا تدرس 
هذه العلوم الطبيعية دون سواها ؟ هكذا اصطبغت الفاسفة فى 
الأزوب الاق بضفة«مادية م روضاعك: لق الام بضبيدة 
« ديكارت » التى أل بها فى أن تبدأ الفلسفة سيرها من النفس:» 
كم تتابع طريقها إلى العالم الخارجى 

انطوى القرن التاسع عقر أو اق افيد اسان فق 
بءض الشىء من تلك الفتنة التى أخذه مها الاتقلاب الدناعى ؛ 


ب "م د 


وأخذ القكر يفزع عن نفسه شيئاً فشيئاً ذلك الثوب المادى 
الذى امتقيل والخراه بدينا من الدهر ودع عن حدق 
الودود فى « الحياة » التى تدب فى أنحاء الكون . لاى المركة 
الى تنتظ 
<تى كادت الحياة تدب ف المادة نفسها » واصطبغت العاوم 
الطنيعية يضبفة حيو بة » وهكذا كتب علها أن تلق السلاح 


أمام عل النفس فم لشب ينما من عراك 


الجاد . ومازال الفكر عمن فى هذه النزعة الجديدة 


ولمل الانشو بور »هو أول .من فطخ إلى ان :ف اللياة »6 
فى أساس الوجود » ثم جاء « برجسون » فى عصرنا الحاضر » 
وتناول هذه الفكرة م واستقصاء » حتى استطاع بقوة إعابه 
أن تجذب إلها أنظار هذا العالم الذى طفت عليه روح اللاأدرمة 

ِ 

والشك طغيانا مروعا 

عكف « برجسون » على دراسة المذهب المادى » وخلاصته 
أن العام كتلة موات من المادة والمركة » وأن اللياة والفكر 
وكل خصائص الإنسان ليست سوى أعراض ختلفة لتفاعل 
المادة والقوة . فكان كا مدن فى تلك الدراسة ازداد 2 
بفساد ذلك المذهب وهو يتساءل فى دهشة : إذا كان العقل 
مادة » وكانت كل عملية عقلية عبارة عن هزة عصبية لا أ كثر 


راكاج الم 


ولا أقل » ا فائدة الشعور ؟ أليس محرد وجود الادراك دليلا 
قويا على ضروريه ؟ [ 

يقول المذهب المادى ليس نمت حياة إرادية » أى أن 
فى الوجود تلك القوة الحيوبة التى “ريد هذا فتعمله ولا تريد 
ذاك فتنبذه » وكل ما هنالك حالات مادية متتابمة »كل حالة 
نتيحة لما قبلها ومقدمة لما بعدها » وهنا بتساءل « برجسون » : 
إذا كان الوجود بكل ما وى فى لظة معينة ننيحة آلية للخطة 
التى سبقتها » دون أن تسكون هنالك قوة مدركة تنثئ ونخاق 
وتختار » وإذا كانت تلك اللحظة السابقة كذلك أثراً اليا 
للتى سبقتها » وهكذا دواليك » فنحن إذن سنرجم فى هذا 
التسلسل إلى أن نصل إلى السدىم الأول ونتخذ منه سيباً الكل 
ما طرأ على الكون من أحداث » لا فرق بين دقيةها وجليلها ! 
ماذا ؟ هل يريدنا ذلك. الذهب على أن نعتقد بأن السدحم هو 
البنيت فا كتبه (« شكسيير » مثلا ؟ وأنه العلة فى خطابة 
) ونيو ») و« هملت » ؟! 

هكذا أخذ « رجسون » من منطق الماديين ما يكفى وحده 
للرد علم ودك مذهبهم من امات 


ل 48م دا 


العقل والجسم : 

لعل ما حدا بالإنسان إلى النزعة المادية فى تفكيره هو 
ارتباطه بالمكان ار تباط و 0 » حتى خيل إليه أن الحياة ليست 
إلا هذه الصور المكانية التى محسها » ولكن الحق الذى 
لاريب فيه هو أن جوهى الخياة وروحها إما ينحصران فى 
الزمان أ كثر مما يتعلقان بالمكان » والزمان فى الواقم عبارة عن 
31 صور كونية بعضها فوق بعض » أو إن شئت فقل صورة 
3 بدو اجيةة انندت واخدة عو وتنزايد شع فشا » 
ومعنى ذلك أن الماضى من ,دنه الأزلى ' يفن » وإعما أخذ 
يتقدم فتتزايد أحداله قليلاً قليلاً إلى أن تضم فكوّن 
الزمان الخاضر 

وإذا كان الزمان عبارة عن ممو ع الصور التى مرت على 
قوذ تتتسيل أن كرق الوقن عفان الناقى لان ف 
كل ختطرة زياد تقراف إلى :تلك الكوعة الثرا كموق كل 
ؤقيقة يننا فى ««حديك: لين أشيخة المقدمة سائقة 6.ولكنة 
خاق دا بولا كك اداه كان سووثهه #التفيو بره كاذ 
وألزم صفاتها 


ل هكم 


والذاك: ة عند الإنسان هى الوعاء الذى يمتد مع الزمن 
ان ن فول العو الراككة الايد و4 مكرق لناعوا 
فى حياتنا » إذ كلا انسعت دائرة الحياة اتسم معها نطاق 
الاختيار 6 أى أنه عرص للا نسان مؤئرات عده تدع منكه 
سرعة اختيار للتابية المناسبة لكل من تلك المؤئرات . وهذه 
المؤئرات وتلمياتها رن فى الإنسان إدر 031 ستعين به فى 
كل ما بءرض له من مشكلات 

فالكائن الى كتلة فمالة مؤثرة » لأنه يضيف إلى العالم 
ووة وتفزانكا 4 وليس الإنسان م صوره الماديون الة ميكانكية 
الأول ولا تر سه بويا عامل التيفة دون ان مكو 
مسكزاً للخاق والزيادة » ففى قولنا إن الإنسان مدرك لما يعمل 
اعتراف صعنى حربة اختياره 

قلنا إن وظيفة الذاكرة هى استدعاء الصور الذهنية التى 
فنتمكن ذلك من الحم فى المواقف المشامبة التى قد تعرض لنا 
حك صادقاً . ولكن للذا كرة فوق هذا عنلا آخر . فبوساطتها 
أستطيع أن نستوعب الخلود بأسره فى دقيقة واحدة » وفى ذلك 


حربر ليا دن فيود الضرورة الطميعية لون لضم لا الأشاء 


لدعا "هم -د 


الجامدة . مخطى إذن من #سب الانسان 1 صياء فى بد 
القوانين اللادية . إعا هوكان مدرك » حر الإرادة » قادر على 
اختيار سلوك معبن » والاختيار خْلق وإنشاء » فليس الاونسان 
رقا فجهيانه لواف الخلوه ان 
وإذث فليس العقل والمخ ( أى الجسم ) ) شيعا واعدا : 

كديع أن الإدر اك العقلى يعتمد على اللخ » فيسمو و ينحط 38 
لسلامة هذا أو ا#طاطه » ولكن ا تعتمد الملاس على 
المشحّب » تظل عالية مادام المشجب مثبتاً فى الخائط » وتووى 
اذاه انقفة من رمكانة نه .ورنديقن أن ذلك يدل عن أن 
ال اهرودو ا انين قو يو اخخن 

فالمخ مموعة من التصورات وردود الأفعال . أما الإدراك 
فهو تلك القوة التى تار من بين تلك الجموعة ماتريد . المخ 

هو الجرى الذى يسير فيه تيار الإدراك » ولسكن ليس الماء 
ومجراه شيئاً واحداً » وإن يكن ذلك محدوداً 5-8 
أن مخضع لتعر نجه والتواته 

وإذا كان هذا هكذا » فا الذى حدا بنا إلى الاعتقاد يأن 
العقل والمخ شىء واحد ؟ لعل ذلك راجم إلى أن جزءاً من 
عقولئا - وهو ما نسميه بالذكاء - قد نشأ وتطور لك بمارس 


"هم 


الأجسام المادية ويتفهمها » ذاكتسب من هذا الميدان المادى 
كل تصوراته وقوانينه . وهكذا أخذ الارتباط الذهنى بين المقل 
والمادة نمو شيقاً فشيئاً حتى انتهى بنا الأعس إلى الفان بأمهما 
شىء واحد . ولكن هذا الذكاء الذى يكدف لناعن ااعلاقات 
التى تصل المظاهى الكونية بعضها ببعض عاجز كل العحر 
عن إدراك الامتداد الزمى وما يعرض فيه لتلك المظاهص من 
تير وخاق ١‏ ١د‏ غيازنة أخرى هذ الك كاء الدى رمك ف الضود 
المادية لا إستطيع أن يدرك ما فى الكون من حياة » لأنه 
ياتقط صور أ متلاصقة بعضها نحى فى ار بعض » أى أنه باط 
صورة الكون فى هده اللحظة » 3 صوريه فى الاحظة التى 
تليها » ثم صورة ثالثة فى التى تليها وهكذا . ومعنى ذلك أن العالم 
امارج فى نظر العقل عبارة عن جملة صور للظية تملا كل 
ضوزة دنا الكون تأسوف + وهنةة الصو تدان الواحدة نا 
الأغرم لفاة مطل :و كا ضووة طظلية مو هده لصوو 
كثل القيقة الحارجية فى لحظة من اللحظات . 3 من تتابعها 
يتألف مموع اللقائق الحارجية من أول الماضى إلى آخر المستقبل 
الاأأت الصور تظل مستقلة فى الذهن » لا يتناوها الاستمرار 


ع 


أء المركة الى و بطها 53 6 مج أن الحماة لست إلا 2 وصل 


 مكرلال‎ 


هذه الصور اللحزأة ؛ ومثل العقل فى ذلك كثل الشر يط السيزاتى 
الذى يلتقط عدداً من الصور التلاحقة » لا حياة فى كل منهبا 
على حدة » فاذا ماديت فبها المركة والاستمرار » واتصل بعضها 
عدن رت ا ار شيا يشبه المياة » ولن يكون فى هذه 
الصور التى تصلنا عن طريق الحواس شىء من الحياة » حتى 
يتناوها نيار المركة الداتم الذى بربط أشتاتها » ويكوّن منها 
حقيقة واحدة بطر ا علهاأ التغير والتبدل كلا ص علبها شطر 
من 0 
يح أل 16 صتووة عسي قن عار ون كناف نوكن 
يجموعها لا يكوئن مموعة الحياة » إلى أرن ,تحدّق فى أجزائها 
قوط الأتهان:والويط ع 69 أن كل وو ميق اتلك التسين 
يكن أن يكون بدوءا من خط مسقي ذال ان المنحنى 
والمسةة قم يتكونان م ن نقط » غير أنك لا تستطيع أن تقول . 
ما 2 أجزاء هذا فى بعينها أجداء ذلك » إذن فالفط المنحنى 
هر الخط التق ؛ كذلك قل فى الياة والمظاهى الطبيعية » 
فليست الحياة هى مجموعة امظاهى الطبيعية » على الرغم ءن 
تلك اللواهم فى الجرئيات التى نتكوتن منها الياة 
يستنتج من هذا أن العقل ليس هو الأداة الصالمة لإدراك 


 مهك#ةوبءال‎ 


الحياة » لأن هذا مطلب فوق مقدوره » وأ كثر مما إستطيم » 
إذ العقل م بينا ميل إلى استعال الوجود لصالحه » وهذا ينطاب 
منه وقف تيار الحياة الذى يدب فى الكون وتهرئة الوجود 
ليتمكن من دراسته 2 00 » فالعقل والمواس! لات لاتحرثة 2 
والغاية منيا تسين الحياة لاتضوير الإبجية:» أى أننيا تقول 
الوجود فى ظاهمه » ولكنها لا تنفذ إلى باطنه . . . ولما كانت 
المعرفة الحقيقية هى التى تتمشى مع الوجود فى محوله » وتتغلغل 
فى نواطن الأشياء » وتحسها إحساساً مباشراً كا مس الكل 
الوديع وجوب الفرار من عَائلة الذئاب فالبصسيرة وحدها هى 
الأداة الصالحة لذلك النوع من المعرفة المباشرة لأمها حاسة الحياة 
التى تنقل إلينا الوحدة اليو بة التى ثر بط أجزاء الوجود 
التطور الحلاق : 

لمكن أن يكون تطور الحياة على تاك ااصور البشمة 
القاسية التى رسعها « دارون » و « سبنسر » » إنما التطور خاق 
1007 ونجديد متواصل ؛ وتغير لا ينقطع 


الانتخاب الطبيجى عند « دارون » هو الأساس الذى تقوم 
عليه نشأة الأعضاء والوظائف والأنواع » ولكن لم يكد يستوى 


لد هلاه د 


ذلك المدهب على قدميه » حتى أحاط. به مرىيى الصعاب 
والمشكلات مالم يقو على رده » فكاد يخر صريعا وهو ما يزال 
بفاعته 

كيف إستطيع الأفكاي الطيى الس رناة حاسة 
الابضار مغلا أولاً ؟ لايد أن نسل أنه فق النتهيل أن يكو 
العين قد نشأت على هذه الصورة المعقدة من بادىء الأعس » ذاذا 
ترما نا لكوك مد مف الأطرارية فهل من امس 
أن تقنع عقلا سلما أن تلك الأدو ار التى مرت مها عين اللإنسان 
تطابق تمام المطابقة الأدوار التى مرت بها المواس الإبصارية 
لانواع الحيوان جميما ؟ ! عم ان الانتخاب الطبيعى اساسه 
الماذقة الحضية ! وهل .من الطائز أن تكن بلدلة المضاافات 
التتى تعاقبت على عين الإنسان وأذنه وأنفه وسائر أعضائله 
الأخرى فى فى التى تعاقبت عبل أعضاء الحيوانات كلها ؟ ! 

واذاسك حودلا ملاهه رأن تاك الفاكقة الجرية 
العجيبة جائزة فى أنواع الميوان لتشابه المؤثرات التى حيط بها 
جميماً ؛ فا قولك فى الحيوان والنبات » وها نوعان سيران فى 
طريقين مختلفين أنم اختلاف ؟ كيف بتفق الاثنان على طريقة 
واحدة للتناسل ؟ كيف بوفق الميوان عن طريق المصادفة 


إلكياتجم د 


إلى اختراع الذكورة والأنوئة أداة للتكائر » ثم بوفق النبات 
إلى الطررقة عير وبالمفنافاقة اما 

كاذ ! :متسل أن كرون هنذا الأنناين الراهن فاع 
الأطوو كرولا :يك ان كو ف أجزاء: الزندود سدبيها ترصف 
أشكالها - قو كامنة متشابهة فى الميع : هى المياة ؛ وهذه 
الحياة الخالة ف ىكل شىء مخاق فها نحل فيه ميلا افا واوجماً 
مما نراق فى كل رن من جزئياته . وهكذا بظل الجسم 
المادى يتشكل ويتغير حسب ذلك التوجيه الذى ليه تلك 
الحياة الدافعة الكامنة فيه . وليس نمت قوة خارجية تعمل على 
التطور كم خيل إلى « دارون » وأشياع مذهمه 

هذه الخياة الشاملة تسعى جهدها للتغاب على الود المادى » 
فى اتقان غل ألوك بالتداسنل .وان عت فق ستيل ذا 
بالآفر اد . وه تبذل كل ما تلك من قوة لتحر بر نفسها من 
قوانين المادة وأغلاها فوقوف الليران وتديةهوفر وسفية .و كل 
ما يأتى من ضروب المركة والنشاط هو فى الواقم ند من 
الجياة لتلاك الأغلال والقيود 

كانق اللناة ذا ظليورها اشديةاها تكون بالمادة فى 
جمودها واستقرارها لأنبا كانت تتمثل فى النيات وحده ؛ 


لد الام د 


والنبات كالجاد فى سكونه واستحالة سعيه وحركته ولكنا 
ها لمت أن نشدت الخربة من القيود المادية » وراحت سعى 
وراء ذلك المثل الأعلى » فاخترعت أنواع الميوان » وزودتها 
بشتى الأعضاء التى تستطيع أن تحقق بها شيئاً من الحرية 
اللنشودة » ثم مالبثت أن عقدت آمالها فى واحد من تناك 
الحيوانات جميعاً : وهو الإنسان » ولاشك أن المياة تحاول 
ها انتطاعك أن معن قوق الماقة وضع كقعد كيو تيدر 
إذا ما رأينا كاثنا حيّا يتصرف م تتصرف الكثلة المادية 
الخائدة كن تل قدي اسقط رقو تسق اللادية © قط 
قطعة المحر 

بتضح من ذلك أن الحياة قد سارت أثناء تطورها فى مراحل 
ثلاث : 

الأول سردل الفناظه اذ كانك اتريدها كر ان 
سكون المادة وحمودها 

الثانية : مرحلة الميوان الغريزى كالنحل والقل الذى 
.بتحرك و يسعى » ولكن فى حدود مرسومة وخطة معلومة 

الثالقة #سَندَلَ اليوان النقرق الى أخذ نير فى طريق 
الفكر» ولن بزال هذا الفكر غو ويشتد وإستقم » فهو ذخر 


ا 5 


الحياة وأملها الذى سيحقق لاما تنشد من حرية 

هذه ادياة الى ليا تفتاً يلق , ونغير وبتدع 4 والتىى 9 5س 
الحربة دن فيود المادة 2 الله : فا والكياة أسمان عل مسوى 
واحد . وأغلب الظن أن هذه المياة الدائية فى التخلص من 
أغلالها انلا دنها ستظفر 0 امس ما ريد » فتتغلب على 

ألاما أجل أن ير تفع صوث « برحسون » بشيراً ما قَْ 
الكون من حياة فعالة خالقة » ليقف ثيار المادية الذى طفى 
عل أووونا ف القون الأفى يق عرها ين ثنااء 
لفتسمييك ‏ : 

أراد « برجسون » أن يقطم على ناقديه الطريق » فقال : 
« إننى أعتقد أن الزمن الذى ينفق فى نقد الفاسفة ضائم فى 
معفم الأحيان . اذا بق لدينا الآن من المجات الكثيرة التى 
وحهها المفكرو ون بعصم لمعض 1 مو ى دىء 4 5 إن ا 
دقة فقل بق ا ! إن ماله قيمة وماييق إعا هو 
القليل النادر » وهو المقيقة الإيجابية التى يضيفها كل منهم . 
إن القول المق قادر بنفسه على أن نحتل مكان الفكرة الباطلة ؛ 


ل 09/5م د 


ادق فتلاك كبو ونيولة اننقين الباطلكون أن كمه | نكا 
عاد نوين او بتالكوالفيا 1ت انزهذا افوكة الى 
الحق ؛ فاننا حين نبرهن على ححعة فلسفة أو على خطها » فنحن 
نذلك: تكويء فلنيفة ودين فى الأول غرطة للخظا + الأنها 
مثلها مزيح من التحر بة والأمل . فإذا ما اتسعت مجر بة الإنسان 
وأنفسح أمله فل نجد يم ها كان فى اعتماره باطلا كور 8 
7 قد جد باطلا ما كان فى رأنه من قبل حا خالداً ...اننا 
إذ!" امات الحبحة النورة كنا اميه إل مدقي الليوة 
وإل النزغة الادية الآلية ؛ ولكن إذاها قترت: اللياة ولخت 
فيا واقو الوك اول الأ يان أن ود بره نيدأ اليد 
له عن أمل جديد ؛ فالفلسفة إذن هى تعبير صريح عن حالة 
الوسر الجائدة ولا شير فى اثناتيا او تلقيدها .ب هكد رفول 
(اترعسون »4 و كنا مع ذلك سنعرص له بمحة مو<زة مما 
له وما عليه : 

فأول ما يصادف القارىء فى « برجسون »© ويافت نظره 
هو هذا الأساوب الرائع الذى كتب به ما كتب ؛ ولعل روعة 
الأستاوى ووضوحةةراعئان فق الأغلك: ال طبيعة الاقة الفؤانية 


نفسها التى لا تحتمل الفغموض و«الإمهام ... ولقد جد 


ه/ام سل 


« برجسون » غامضاً فى بعض مواضعه » ولسكن ذلك راجم إلى 
ونه الوفيرة الغزيرة فى الأمثلة والتشبيه والاستعارة التى أخذ 
ينثرها ىق كثية ثثرأ فسان 

هاجم « برجسون » العقل وأواقا على اكب كد 5 
المصيرة لأنها اك 8 ( ولكن كان الأحدر به أن مهدم 
العقل ليعقد رجاءه على عل أرق » لأن البصيرة الماطنية التى 
وثق بأحكامها قد مخطى' كا مخطى' المواس » فكلاها يجب 
اختياره وتقو عه بالتحر به العملية . . . ولقد بالغ « برجسون » 
حين زعم ان العقل لا يدرك إلا حالات متقطعة من الحقيقة 
واللياة وعوعاغن عن ان يدرك فاق هذن عن يحركة واستمرار؛ 
إذ الفكي - على نقيض ماذهب - عبارة عن يحرى متصل 
من الأفكا رم قال « جيمس » » وهذا التيار المقلى يمكس 
الحياة المستمرة و يصورها أدق تصوير 

لقدكان جميلا من « رحسو ن» أن يصرخ هذه الصرخة 
العسالية ليقف تطوف المذهب العقلل الذى يعتد بالعقل اعتداداً 
كبيراً » ولكنه لم يصب حين دعا إلى الخاذ البصيرة وحدها 
بدل العقل لأن ذلك كن يصحح خيال الصبا مخرافات الطفولة . 
ولكن بظهر أن المحمة العنيفة التى صو بت إلى التفكير العقلى 


سس باهم د 


والتى امتدت من « روسو » إلى « شاو بريان » و« برجسون » 
و« نيلشه» و« جيمس » كان لا فى النفوس أثر قوى . إننا 
توافق « ترحسون » على ثل العرش الذى يتر بع عليه العقل فى 
غرور وكبرياء » ولكن على شريطة ألا يطالبنا بأن تمل 
كل القيمة لامصيرة وحدها » فلن كان الإنسان بعيش بغر بزته 
و بصيرته » فهو يتقدم بعقله وذ كانه 

ولعل أروع جوانب « برجسون » هو حربه الشعواء التى 
شنها عل النزعة الالية المادية » فلقد أسرف علماء المعامل فى 
تقدبر عللهم إسرافا بلغ جد الشطط حتى ذهب مم الو 3 ا 
قادرون على وضع الكون كله فى أنيو بة من أنابيب اختبارثم 

لقد كان « رجسون » من عصره ما كان « كانت » 
ف زمنه » لأن «كانت » ألفى موجة الحادية أفابعا الملدهب 
العملى » بدأها 0 و ») و2 ديكارت » واتهت شك 
« ديدور 1210604 » و « هيوم ع1انا1] »4 ومن أبطالها « فولتير» 
فكان يهو د «كانت» أن أعلن قصور العقل فى السحوث 
السامية ... ولكن « دارون » و« سمنسر » عادا لخددا ممات 
« ؤولتير» ومن لف لفه » وعادت البزعة المادية ذا "كتربيت كل 


فقوتا القدعة فى مستهل هذا القرن الخحاضر » فتصدى ذا 


لل /#لثرلام سد 


« برجسون » » ولكن ' تكن وسيلته نقد العقل 5 فمل,. 
« كانت » بل القول. «وجود عنصر حيوى مبدع نشيط فعال. 
فر كل" الذار اطياة 

لقد ارتفم « برجسون » إلى أوج الشهرة فى أعوام قلائل 
لأنه دافع عن الأمانى الإنسانية وآمللها » فك اغتبط الناس, 
واطمانوا حين راوا فيلسوفا يصون م مايرجون من خلود وما 
يمتقدون فى إله 

ولا جب أن كان أعظلم الفلاسفة المعاصرين » فقد كان. 
الناس من قبل فاسفته تروسا وجلات فى آالة الكون الميتة > 
و لكنهم بعد « برحسون » علهموا نبج ستطيعون إن 1 ادو ا أن. 


إساهموا بأنفسهم فى قصة الحياة 


بندنو اروشع 
عع220) مأأعل0عمع8 
)١(‏ الرجل : 
من الظواهص الى سترعى النظر مأ أضرية 4 إبطاليا ف 
العهد الأخير من إجداب ف الفلاسفة » واعل ذلك راجع إلى 
احتفاظ إبطاليا بالأساليب والطرائق المدرسية حتى من المفكر بن 


الذن اطر-وا اللاهوت ونذوه » فلن كانت إيطاليا مهدا 
للنمضة إلا أنما / لكيه 3 للإصلاح ؛ إنها تتشكاك فى وجود 
الحقيقة ولكنها تمتقد فى الجال و طمرص تسيا ان تت اننا 
لتود أن تفنى من أجله » ومن يدرى ؟ لعل الإيطاليين قد وفةوا 
| ااتلفينة ميق الميرا أن اللقية برزات ونون الذى كل اناق 
هو امال . فد كان أعلام الفن فى إيطاليا أيام الهضة ( إذا 
استثنينا ميخائيل الجلو ) لا تعنهم أخلاق ولا دين » ما دامت 
الكنيسة قد اعترفت بفنهم » حتى أصبح العرف فى إيطاليا ألا 
يشير رجال الثقافة جانب الكنيسة ولا يتعرضون ا سوءء ولا 
غرابة فى هذا » إذ كيف يتسو إيطالى على كئيسة اس_تعيدت 
العالم بوماً لإيطاليا . وجممت من الدول أموالاً وفيرة لكى 
مجعل من إيطاليا متحف فن لأورو با بل للعالم أجمع ؟ من أجل 
هذا ظات إيطاليا مستسامة للإيمان الدينى القديم 

ولكن م نسل هذه القاعدة من الشواذ » فقد خرج عليها 
» بندنو كرونشى » الذى ولد فى عام 1855 من أب كانوليى 
كان هو ابنه الأوحد » ومن أسرة عرفت بالحافظة والجود ‏ 
فنشأ الفيلسوف نشأة دبنية صارمة اتقامت فى آخر الأمى إلى 
نقيضها وهو الإلحاد » وثما هو جدير بالملاحظة فى هذا الصدد 


م بقللام سس 


أن الأمم التى لم تشهد إصلاحا دينيّا لا ترى فيها منزلة متوسطة 
بين الجود الدينى من ناحية والكفر المتطرف من ناحية أخرى 

ولقد رمته الأيام سنة 188 بسهم نافذ كان كفيلا أن 
برده إلى إعانه وعقيدته لكان رجلاً كسائر الرجال » إذ زلزات 
الآر ص نالا ا هدم المديئة التىكان بعيش مأ بين ا نه 
فقغى على والدره وأخته الوحيدة » ولسث هو نفسه نحت 
الأنقاض بضع ساعات حتى 3 ؛ وقد اعتلت حته وتكسر 
دين غطايه؟ وظل عدة أعوام فى علته » ثم استرد حته وعادت 
إليه روحهكا كانت قوبة مليئة بالمياة » ول يضطر أن يعمل 
من أجل قوته لما ورئه عن أبيه ثما جعله ذا يسار » وقد أتفق 
بعض ماله فى إعداد مكتبة كانت تعد من لم المكاتب فى 
إيطاليا كلها » فهو إذن من الفلاسفة القليلين الذين لم يدفعوا 
كن فاسفتهم فقراً وحاجة 

ظل «كروتشى » طول حياته طالياً حب أن علا فراغه 
بالآداب » وقد حدث أن جرى على غير طبيعته فاجذب إلى 
الحياة السياسية وعين وزيراً للمعارف » وانتخب عضواً لحاس 
الشيوخ ؛ وعضويه الشيوخ ف إيطاليا كانت د مع الرجل 
ا مدل حل ودذلك كان تروكئ ) مشلا فر يدا ى عصره 

لد عدن فك 


لد وهم ا 


من حيث اجتاع الفاسفة والسياسة فى شخص واحد» ولكنه 
م يتفرغ إلى السياسة بل خمص الشطر الأعظ هن وقته لتحر ير 
بجلته التى ذاعت شهرتها فى أنحاء العالم م11 ذا 

ولا نيت الخرب العظمى سنة ١915‏ أنكرها « كروتشى» 
بكل قوته » إذ لم يسغ أن نشتجر الأم فى قتال مميت مق خا 
منافسة اقتصادية » فكان ذلك سبياً لنبذه و إهاله بين قومه ؛ 
فكان حظه فى ذلك كظ زميليه « برتراند رسل » فى إبجلتراء 
و« رومان رولان » 0صدلاه. مندصمعج فى قرسا » ولكن 
إيطاليا عادت فعفت عنه » وعقد الشباب فيه أملهم زعما 
وفياسوقاً وصديقاً » وأصبح «كروتشى» منهم عثاية للعهد العلمى » 
بغذيهم بغذاء لا يقل عماأ عدم به الجخامعات 


6 فلسفة الروح : 


كان أول كتاب أصدره « كروتشى » عبارة عن مجموعة من 
اللقالات ( ههم١‏ - 1٠٠١‏ ) موضوعها مادية التارينخ ومبادئ 
« كارل ماركس » الاقتصادية 00 عا كتبه « ماركس » 
و بالممادى الاشترا مذارا عظياًء غير 0 نشوة تلاك الميادئر غم 
ذلك ل تبلغ منه الرأس » فسرعان ما انصرف عنها إلى الفلسفة 


 مهراهإإ‎ 


تأثر 5 التو كد عت عيد! 
تفسير التار يخ على أساس اقتصادى » م رفض أن يعترف بصحة 
الفلسفة المادية قاكلا إن العقل لا المادة هو الحقيقة 
الأولى والأخيرة » <تى إنه لما كتب فلسفته أطلق علبها ا 
« فلسفة الروح «( 

وذلك لآن « كرونشى » مثالى لا بعترف بفلسفة بعد فلسفة 
«غل» وعنده أن اطتية راسرها عبارة عن فكر . فنحن لا عل 
شيئاً إلا ىاتصوره انا حواسنا وأفكارنا . فهوكا ترى إبطالى بالمولد 
والنشأة » ألمانى فى التفكير والنزعة » فقدكان محاول أن يبرهن 
على أن جوهى الكون أفكار خالصة مجردة ٠‏ فلا يعنيه مثلا 
أن بوضح فكرة أو يعرفها بما ينشأ عنها من نتائم عملية » بل 
كان على النقيض من هذا نحاول أن برد مظاه اليا العملية 
إلى أفكار وعلاقات بين أفكار 

والفكرة الجردة معناها عنده الفكرة الكلية » مثال ذلاك 
الكم والكيف والتطور » وما شابه ذلك من الأفكار التى تطبق 
على الوجود الواقم سر ناخد « كروتشى » بتحدث 
عن الأفكار الكلية حد رثا يدا حتى لتحسيه « مل » اخر 
أ وكا نا هو بريد أن بنافس أستاذه فى غموضه وإمبامه » وقد 


0 


ل كاهرهم د 


أطلق «كروتشى» على بحثه هذا اسم النطق لكى يقنع نفسه أنه 
لم يتورط فى المباحث الميتافيز يقية التى لاطائل وراءها » والتىكان 
بول عنها إنها بقية من بقايا اللاهوت القدم الذى عقتهء إذ 
هو ينكر الدين ويرفض خلود الروح » ويقول إنه خير للانسان 
أن «ممد الثقافة والجال 

والحق أن :فلسقة « كروتشى» شاذة متناقضة » فهى طبيعية 
روحية » عملية مثالية » يل المبادئ الاقتصادية وتقدس الجال . 
فهو مثالى يتخذ الروح أساساً لفلسفته ولكنه من ناحية أخرى 
يعنى مجوانب الحياة و بمظاهى الطبيعة » حتى إنه كتب مجلراً سماه 
« فلسفة الجانب العمل » . كذلك أاف اكتاباً عنوانه « قى 
التاريخ » يقول فيه إن التاريخ فلسفة متحركة » وأن المؤرخ 
نتن أ تيفوو الطبعة والا نان فى وري اللتيقة الفهلية ال 
تؤثر فبها الأسباب والمسببات » ولا خير فى أن يكتب عنهما 
من الناحية النظر ية الجردة . و يقول إن التار يح لا بد أن يكتبه 
فلاسفة » ويرى أن هذا التاريخ العلمى الشائم قد بلغ من الدقة 
التفصيلية حداً بعيداً حيث ضاءت من المؤرخ المقيقة النشودة 
لكثرة ما يعرف 

وول و ونشى» إن استكشاف الماضى على حقيقته متهعذر 


جومم ب 


إن لم يكن مستحيلا »؛ وهو يتمثل بتعريف « روسو » للتار جح 
بأنه « فن اختيار الأ كذو بة التى تشبه الحقيقة من بين كغير 
من الآ كاذيب » » وهو لا يحب البحث النظرى فى التار يخ 
ححة أنه يفسده ويتقل اماضى فى صووة باطلة . . . بجي أن 
يكون التاريخ صورة للطبيعة ومىأة للإنسان 


(ع) ماهو اعمال : 


ندا < كروتكق » دراسته بالتاريخ والاداب ؛ ثم انتحى 
منهما إلى الفلسفة » فكان طبيءيًا أن يشغف ف الفلسفة عسائل 
النقد وعم الال ؛ و وإن أعظ مؤلفاته هو كتانه «فى عل لجال » 
(؟160) ؛ وهو يفضل الفن على الميتافيزيقا والع فاذا كانت 
العلوم تفيدنا فان الفنون تقد م انا صور امال ؛ إب الملوم 
تباعد بيننا و بين الفرد والحقيقة وتنقلنا ا 
تعمق فى نزعتها الرياضية حتى تصل ( كا فعل اينشتين ) إلى نتائج 
خطيرة ولكن ليس لا أهمية عملية ؛ أما الفن فيقرب بيننا و بين 
الأفراد والمقائق الجزئية » ودنام الحرض الكلى الشامل 
الذى تمثشل ف الجزئيات التى تقع بحت الحس : « للمعرفة 
صورتان - فهى إما بصيرية أو منطقية » إما أن محصل عليها 


ل 45م د 


بالحيال أو بالعقل » هى إما معرفة:الجرنى أو الكلى » مى معرفة 
الأشياء المرئية أو معرفة ما بين الأشياء من صلات »؛ إما أن 
تكون نتتيحة الصورالذهنية الجزئية و1138 أوالأفكارالكلية» 1 
فأصل الفن وأساسه هو القدرة على تكو ين الصور الذهنية : 
والقق ليوف الاعاء ولابحم علوا انا حتيقة رخال 
ولا يحاول أن يصفها أو يعرفها » بل هو بحسها ويصورهالاا كثر 
ولأاقل م ونا كان اللتال سق الفكر ومو قرط فترووي لد 
كانت فاعلية العقل الفنية ‏ أعنى قدرته على تكو بن الصور 
الذهنية ‏ أسبق من فاعليته المنطقية » أى التى تَكوّن الأفكار 
الكلية » فلا يكاد الإنسان يقوى على التخيل حتى يصير فنانا ‏ 
قبل أن يبلغ مسحلة الحاجة المنطقية بزمن طويل 

و يأخذ بهذا الرأى أعلام الفن » فيقول « ميخائيل أنجاو » : 
« إن الإنسان لا يصور بيديه بل برأسه ( يقصد يخياله ) » ؛ 
وقال « ليونارد 16»023:0 » : « إن ذوى العمقربة السامية 
تكون عقولم أأنشط فاعلية كلا قل ما يؤدونه من عمل خارجى 6. 
وكلنا بعل القصة التى تروى عن « داقنسى »5لا 02 » حين 
كلفه أحد رجال الدبن بتصو ير « العشاء الأخير » » خلس 
الفنان أمام لوحته عدة أيام سا كناً صامتاً » وصاحب الصورة 


إستحثه كل بوم على البدء فى العمل » ويعحب لاذا يجاس هذا 
الرجل صامتاً حكذا دون أن يعمل شيا » حتى استثار هذا 
الإلحاح غضب الفنان فانتقم لنفسه بأن اتخذ من ذلك الدينى 
عوذجاً لهوذا 

إن جوه الفاعلية الفئية هو هذا الحهود السا كن الذى 
يبذله الفنان وهو صامت ليرسم فى ذهنه الصورة كاملة » نحيث 
تعبر عن موضوعه تعبيراً جليا وانحا . فليست معجزة الفن فى 
إبراز الصورة و إخراجها » بل فى تجرد تصورها تصوراً دقيماً » 
وما إخراجها بعد ذلك إلا أمس؟ ١‏ لا ومبارة يدوية : 

« إذا نحن استطعنا أرن نسيطر على الكامة الماطنية: 
أو أن ندرك صورة أو مثالاً إدراكا جلي واضماً » أو أن تكوكن 
موضوعاً موسيقيًا » فان التعبير لا يد أن يجىء بعد ذلك كاملا » 
وذلك كل ما نريد . فاوانفتحت أفواهنا ع نكلام أو غناء .. 
فكل ما نفعله حينئذ هو أن نفصح فى العلن ما قلناه بالفعمل :لا 
باطنيًا » وأن تنشد فى صوت مسموع ما أنشدناه فملآ فى دخيلة 
تفوسنا . أما إذا مكّت أيدينا مضارب البيانو » أو تناولنا قلا 
أو إزميلاً » فلسنا نعمل إلا عملا إراديًا ( يتعلق بالجانب العملى 
من الانسان لابفاعليته الفنية ) أعنى أننا عندئذ نفعل فى حركات 


كبيههره ا 


كبيرة ما فعلناه باطنيًا فى سرعة و إيحاز» 

أنستطيع بعد ذلك أن جيب على ذلك السؤال الريك : 
ماهو امال ؟ إن فى الجال آراء بقدر مافى الأرض من رءوس » 
فكل إنسان يأنى إلا أن يدلى بدلوه فى موضوع امال » وأن 
بسك برأبه ويدافم عنه . ولكن « كروتشى » يريد مع داك 
أن يعكف الخال فيقول : إنه التكوبن الءقلى لصورة ذهنية ‏ 
أو لسلسلة من الصور - ممثل فيها جو الثىء المَدّرَكُ . 
فالجال بتعلق بالصورة الماطنية أ كثر منه بالصورة اللخارجية التى 
هى تجسيد للباطنية . فد يتبادر إلى أذهاننا أن الفرق بينناو بين 
« شكسبير» هو فرق ف التعبير الخارجى فقط » وأن لدينا نفس 
الأفكار والصور التى اختاحت فى نفس ذلك الشاعى الكبير » 
غير أننا لا جد العبارة البليغة التى تفصح عنها . ولكن هذا 
وه باطل » فليس الفرق فى قوة إخراج الصورة » بل فى القدرة 
على تكو ين الصورة الباطنية التى تعبر عن الشىء االخارجى 

وليس الأمى فى ذلك مقصوراً على خلق صور الجال » بل 
إنه ليتعدى ذلك إلى الإحساس بالججال ؛ فهو كذلاك تعبير 
باطنئ . فدرجة فهمنا أو تقديرنا للاية الفنية إما تعتمد 
على قدرتنا أن ترى الحقيقة الصوكرة ببصائرنا - أعنى 


قدرتنا على أن نكوان لآ نفسنا صورة ذهنية تعبر عن الشىء 
« إننا حين 0 بالعمل الفنى اميل إما نعبر عن بصائرنا 
.. كين أقرأ «( شكسيير ) » فيصيرتى أنا هى التى تكوان 
0 الذهنية طمات أو عطيل » . إذن فسك امال هو 
الصورة الذهنية المعبرة » سواء فى ذلاك الفنان الخااق لدور 
الجال » أو المتفرج المتأمل لتلك الصور . امال هو تعبير دقيق 
وكدوظا حا ةلو كلها ها أطال:؟ احينا اله اود 
36 36 

ولسكن أصميح أن الإنسان يكون فناناً بمجرد تكوينه 
للصور الذهنية ؟ هل ينحصر جوهى الفن فى التصور الياطنى 
لافى الإخراج ؟ ألا يحدث كثيراً أن تكون لدينا أفكار 
ومشاعى أرو ع وأجمل من كلامنا الذى يعبر عنها ؟ كلا » إنه 
لياوح نا أن « لرونسشى » قد أخطأ فى هذا » وَأ قداسة الفن 
وسموه فى تكو ين الصور وف إتقان إخراج الفكرة وتجسيدها مما 


ل رارم سب 


برتراند رسل 


اع55نا ا لقواءع8 


: رسل المنطق‎ )١( 
كارت « رتراند رسل » محاضر عام إفى حامعة‎ 
أومميا فى م 7 » فكان حيكذ كد دور الذى‎ 0 
يحاضر فيه 0 لا شاحاً 6 53 مدوم ن اموت خطوات‎ 
دس دفة 4 ولعله قل اختار هذا الموضو ع الدى ليا كس الحياة‎ 
العملية ليبغد ما استطاع عن الحياة » إذ / بعك يطيقها بعد‎ 
أن أعلنت الحرب الكبرى يزع أشد الجزع حين رأى أرق‎ 
للسلام ... 3 انقذت هل ذلالء«عشر سستوات فانقلب‎ 
فَليكا لحيو بة والنشاط يضطرم صدره بالثورة عل ما لتاب‎ 
» غير أن الأيام ما لبت أن حطمت له هذه الآمال الطاحة‎ 
4 وصرفت عذنةه | صل قاذ الذين كان جد فهم بعص السلوى‎ 
فارعدك حاته واقلات: العناة سنت :اذ كانيك رادى الاحن‎ 


ههرم 


حياة أرستقراطية على كثير من الدعة والهدوء 

وذلك أنه سلهل أبيرة « رسل » » وهى من أعرق الأسر 
فى اتجلترا وأبعدها صيتاً » بل من أشهر الأسر فى العالم أجم . 
فك أيجدت للدولة البريطانية قادة تملكوا زمام اسياسة أجيالاً 
بغداقلة انه جودزور تنا الاووة. .نموق :وشل © فزني لوؤار 
الايجليز بة على مبد! الأحرار »؛ وقد الا خرن قبيراء ليظفر نر به 
التجارة » وليظفر بالتعلم العام المجاتى » وليظفر بتحر بر طائفة 
اليهود . .. وليظفر بالحرية فى كل ضرب من ضرو بها . . . 
وأما أبوه فهو « الفيكو نت أمبرلى لاءارعطة أتزمناءؤألا » ) 
وكان حرا فى تقليده فلم يثقل ابنه يتعاليم اللذهوت الموووثة دن .: 
وكان « لبرتراند رسل » الحق فى إرث هذه الأسرة الرفيعة » 
ولكنه أبى فى عزة وكبرياء إلا أن يكسب قوته بنفسه » لأنه 
يرفض نظام الوراثة ويتكره » فكان أستاذاً يجامعة كامبردج » 
ولكن هذه الجامعة ما لبت أن تبينت فيه ثورة نفسية على 
قزول امعد » فهو يحب السلام وأمته تدججج نفسما بالسلاح اتخاص 
فى الحروب » قفصلته عن علله » وحينئد اخد الفياسوف #وب 
الأرض متخذاً من العالم بأسره جامعة يلق فيها تعالعه واراءه » 


وأقد رحب نه العالم فى غبطة ورضى 


دما و 8م لد 


لم يكن « رسل » شخصية واحدة متصلة » بل خرج منه 
وجلان: تسل القفنف آرامه أثاء الازي» المظادى 6د 
أ كفانه نكأ رجل جديد ذو شخصية جديدة » إذ تولد عن 
« رسل » المنطق الرياضى « رسل » حر اشترا ى » ولعل 
العنصر المشترك بين ذينك العهدين هو نغمة وادعة هائة رقيقة 
تمثلت فى الشطر الأول فى أ كداس الصيغ يغ الجبرية التىكار:_ 
بر كبْهَا فى كتبه » ثم تمثلت فى الشطر راثا فى اشتراكيه ؛ 
ومن 25 عنوانات مؤّلفاته على روحه اه المعنون « ااتدصوف 
وامنطق » الذى مجد فبه الطريقة ااعلمية بما فهها من منطق 
7 أ كبر « رسل » امنطق وقدتس الرياضة » ول يؤمن 00 
بعد ذلك ؛ فلقد قرأ ما كتبه « برجسون » من أن.هنالك حاسة 
اقوية تدرك الزمن وحركة انلياة + وأن الأشياء كلا كائنات 
حية تندفم بدافع حيوى ؛ ؛ ثم قرأ تشبهه لاحياة بشريط ااسنا 
- وكان لم يشهد السنها قط من قبل -- فذهب إلى دار السْما 
مرة لا ليستمتع ما يشاهد » بل ليتخذ منه دراسة فلسفية ‏ 
كا قال هو - ولكنه بعد ذلك كله لم بوافق_ على ما اراه 
)0 برجسون » » وقال عنه إنه قصيدة جميلة لا أ كثر ولا أقل . 


ب ووه اه 


وذلك لأن «رسل » لآ تخد مفيودا سوى الرياضة ظ ول برغب 
قط فى دراسة الآدان القديمة » وأخذ يجادل بالحجج الصارمة » 
كانه «( سبئسر » آخر ( مطالئا بإدخال الجانب العافى فى تر بية 
النشء ؛ بحيث يرجح على الجوانب الأخرى » وزعم أن رابك 
العالى إنما ترجم - إلى حد كبير ‏ إلى ما فيه من غموض 
فى التفكير . وعنده أن قانون الأخلاق الأول هو أن شكر 
الإنسان تفكيراً مستقما » « إنه لخير للعالم أن قفن أن 
امئدذة: ( أذ تصدق أى إنسان آخر» كنوه نه تلك فين 
ديانة الفكر التى تشتعل فتحرق يجوهرها نفاية العالم» 

هكذا كان «رسل » يطالب نجلاء الفكر ووضوحه » 
ولقد أدت به هذه النزعة إلى دراسة الرياضيات لما أدهشه من 
دقة هذا الم الأرستقراطى الحادىء : « إنك إذا نظرت إلى 
الرياضيات من وجهة حيحة لما وجدت فا الحقيقة وكنى » 
بل لرأيت فبها الجال الرائم أيضاً » ولكنه جمال الجد والممرامة » 
كالمال فى النحت » لا يشير مرى الإنسان جوانب طبيعته 
الضميفة » ولا ينصب للإنسان من الخبائل ما تنصبه الموسيق 
أو التصور . وإنه مم ذلك لجال فيه العظمة والصفاء » وفيه 
الال الجاد الذى لا يتاح إلا لأعظم الفنون » . ويعتقد 


لسأبةم د 


« رسل » أن تقدم الرياضة فى القرن التاسع عش ركان من أيحد 
ما يفاخر به هذا العهد » و نخاصة حين أزال الغموض الذىكان 
يكتنف فكرة اللانهاية فى الرياضيات . . . فللقرن التاسم عشر 
أن يباهى بأنه استطاع أن يدك الهندسة القديمة التى سيطرت 
فى عام الرياغة مدى ألنى عام » وأنتج من الكتب فى ذلك 
العم ما احتل مكان كتاب 0 أقليدس ») الذى هو أقدم كتاب 
مدرسى ف العام 6 0 فيا لها من وسمة عار فى جبين إمجاترا أن 
تظل تدرسه لابناتها » 

واءل ما عاون الرياضيات الحديثة أن تنتج ما أنتحت هو 
نبذها لما كان إسمى بالندهيات » و 5 اغتيط « رسل » حين 
سمم برجال نبضوا فتحدوا قداسة البدهيات » وأللفوا فى الطالية 
بإقامة الدليل على كل بدهية . نم اغتبط حين سمع من 
أن الخطين المتواز بين قد ا فى نقطة ما » وأن 9 قل 
لا يكون أ كبر من حل أجزائه . وهنا يقدم «رسل » إلى 
قارئه البرىء مايثير فيه القلق والتفكير من أاغاز محيرة م بكة » 
هاك مثالاً منها : الأعداد الزوجية نصف الأعدادكلها » ومع 
ذلك فهنالك مرى الأعداد الزوجية ما يساوى فى عددم كز 
مابوجد من أعداد ايه وحيا كان أم فر وراد 


د 6م | 


ا وكا 5 . م يقول « رسل » : إن فى هذا حلاً لشكلة 
اللانهاية الرياضية التى لبت غامضة » فهىكلة محتوى على 
أجزاء فى كل جزء منها من الأجزاء ما فى الكل 

و حب « رسل » الرياضيات » لأنها فوق ذلك تتصف 
عوضوعية صارمة لا دخل للشخصية فها » ففها وحدها المقيقة 
الحالدة والمعرفة المطلقة » ونظرياتها الثابتة هى مُمّل « أفلاطون » 
ونظام « سبينوزا » الحالد , أو هى - على المجلة ‏ جوهر العام 
فينبنى أن تتكون غابة الفلسفة أن تشبه الرياضيات ىلها , 
بأن تقيد نفسها يأقوال ها من الدقة ما لارياضة » وها من المق 
الذى لا يحتاج إثباته إلى بحث ما للرياضة . . . فلا يجوز لمروض 
الفلسفة أن تتعلق بأشياء ؛ بل يكنى أن تبحث فما بين الأشياء 
من صلات » لأنها يجب أن تحكون مستقلة عن المقائق 
الفردية والحوادث الجزئية » حتى لوتبدل كل جزنى فى العالم 
وتغيرت كل أحداته لظلت تلك الفروض الف فية حيحة 
م فى » مثال ذلك إذا فرضنا أن كل الألفات باءات » ثم 
فرضنا أن ( س ) تسارى ( ١‏ ) لكانت (س ) تساوى (ب). 
فهذا حق مهما تبدل مافى العالم وتغير» فاو استتعلدنا ان مدير كل 
الفلنتكة قى مدل هذه العيووة ارنياضية :وان عجو متها كل 


ل 48م مه 


مأ فهام ن المقائق الزئية » وأن نقرب الشبه بها و بين الرياضة 
لظفرنا عا تريد هذا ما كان يطمح إليه فيثاغورس العصر 
الحديث : 
« لاتتألف الرياضيات البحتة إلامن القول بأنه إذا صح 
فرص فون اننا ما كان عن أى سىء ففرص معين اخر صحيح 
حقاً » أو أن نذكر الشىء الذى زعمنا سحة الفرض بالنسبة إليه .. 
و إذن فيمكننا أن نعرف الرياضة بأنها الم الذى لا نعل فيه الشىء 
الذى نتحدث عنه م لا نم إن كان مانقوله 20 5" غي رديح » 
ولكن مما يسترعى النظر أن « ررراند رسل » بعد أن 
"كين ع القدغنة ل ندا العا بعبيا لا إل الا 
العملية وأخذ يحاج بعاطفته القوية عن الحرب والحسكومة 
والاشترا كية والثورة » دون أن يستخدم فى محاجته منطقه 
الريافنى ! ولا جب فالححة جب أن تدور حول الأشياء نفسها 
لي تعود علينا با نريد منها » أما الأقوال الجردة فيس تحيل 
أن تصلح كا دوات للنقاش والجدل » ولو من حاولنا ذلك 
لانتكسنا إلى مدرسية العصور الوسطى من جديد 
تلك كانت بدابة 0 بربراند رسل » فى تفكيره : الرياضة 


سداهةقم د 


ومنطقها » فأدت به تلك المدابة إلى خاتمة محتومة من الك ع 
فد وجد فى السيحية كثيراً ما يستعصى على المنطق الرياضى 
فنيذها نبذا ول يبق منها إلاقانونها الأخلاق » وأخذ يتحدث 
فى احتقار وازدراء عن مدنية تذطهد أناسا ينكرون المسيحية » 
وتتزج فى السج نكل من يحاسب الدين حساباً عسيراً » أما هو 
ققد نظر فى الكون فل سغ أن يكون ثمت إله فى مثل هذا 
العالم امتناقض الذى هو جدير أن يكون صنيعة شيطان هازل , 
وهو بتابع « سيئسر »6 ق وأنة عن نباية العام آ أعنى الفناء 
والموت - ولكنه يشك فما قيل فى مذهب التطور من أن 
العالم سائر إلى الأمام » ويقول إن هذا ما يزعمه الإنسان عن 
نفسه: ثم يشولون لنا إن الحياة العضوبة قد تطورت تدر نا 
من الخلية إلى الفيلسوف » و يو كدون لنا أن هذا التطور تقدم 
لأس ان انفلك افسع ولك حو موة الكل انو 337 
لنا هذا هو الفياسوف لا الخلية » أما الرجل المر فلا برذى لنفسه 
أن تسم فق أنالسيائية واللة نكب فق صورة النسر ول 
غلية أن رصنو دن عق ولوأ قن أله والأشياء نيعا ضائرون 
إلى الوت » و إن له فى هذا الكفاح الفكرى ااظفر والانتصار » 
أنه إن : إستقك به ققد استمتع بإذة الجهاد نفسه » و إنه حين 


١6(‏ - ج؟_) 


دا إعتبةقم ‏ 


يتنبأ مخامته وهر يمته فا يعلو بنفسه لما له من على - على 
القوى العمياء التىى ستعمل على هدمه وفنانه نم إن الرجل 
الحر لن يعمد قوى العالم االخارجى الغشوم التى تغزوه عتابعة مجومها » 
وليست تقصد من مجومها إلى غاية معلومة » فهى تقوض له كل 
ما يدنى من ووو كل نا بشيد من نان 1و كن متسمسيك 
ما فى باطنه من قوى خلاقة مبدعة » تلك القوى التى لا تنى 
تجاهد وتكافح أسباب الفشل » والتى تمجد آيات الجال التى 
تبدو فى روائع الفق فق محت وتصو بر 

تلك كانت فلسفة « بربراند رسل » قبل نوب ارب 


اي 


(*) رسل الصلح: 

ناذا وضوك اطررى وز ايها القيدر زد ترترائد سل 6 الدج 
ظل هذا الأمد الطويل صامتا دفينا مت أ كداس النطق 
والرياضة ونظر بة المعرفة » وانطلق فى العالم كالشعلة امندلعة #خطف 
الأسا ريو ادا بان ٠‏ فدهش العالم أن رى تلك الشحاعة 
النادرة وذينك الحب والعطف للانسانية من ذلات الأستاذ 
الدى تراه العين لحمل عليلة » فلقد له من المنطق رجحل ع 


بيهم ل 


أخذ يصب على أعلام الساسة فى وطنه سيلاً دافقا من الهاجمة 
والنقد حتى طرد مرى كرسيه فى الجامعة وحممر - كانه 
0 حاليلهو 4 آخر فى حى ضيقى فى لندن » واكن شك بعض 
القوم فى سلامة حكته / يرتب أحد فى إخلاصه . غير أنهم 
عيا حت ضير اذ وك سول الاسى و عكبية ال د 
قأوموه بتعصب ذميم لا يتفق مع النزعة البريطانية أبداً » وهكذا 
قَهى على هذا الرجل الحب للسلام والذى زج بنفسه ف المعركة 
الامية أن بحيا طريد الجتمم كانه جرم شريد وهو ماهو فى 
نسمه النبيل » فقد أنكره الناس كائن للوطن الذى تربى 
فرق أرطي 

غير أن وراء هذه الثورة المتأجحة » كان يكن فى نفسه 
شىء من الجزع لما كان يشهد ف العالم من صراع وةتال » فقد 
كان « بريراند رسل » جد الاق عارل ان أكون عكلز صرفا غير 
محسد - مجموعة من المشاعن » و بدت له مصا الإمبراطوربة 
البريطانية كلها غير جديرة بأرواح الشباب الذبن شهدم 
يسيرون فى زهو إلى حو مة الوغى ليوا وعوتوا » فبدأً يفكر 
فى وسيلة احلاص » ومالبث أن وجد فى الاشترا كية - وقد 
-لاها تحليلاً دقيقا - ما بصف عللنا الاقتصادية والسياسية » 


ديهم 


وما يدل على العلاج ... نم فالداء هو الْملكيّة الخاصة والدواء 
هو الاشترا كية 

إن الملكية اللخاصة إنما نشأت من أعمال العنف والسرقة » 
وها نحن أولاء ترى فى مناجم الماس فى كب رلى ومناجم الذهب 
فى راند 00ه السرقة تتحول إلى ملكية نحت بصر العا » 
« إنه لا ينتج لاجاعة من وراء الملسكية الحاصة للآرض خير 
كاننانا كناو اص اناس لحك العقل لآ بطلوا هذه الملكية 
ذا قوق عوقو ا لكين يفنا ١‏ كار وو ل دل 

ولما كانت الملكية الخاصة مما الدولة » والسرقات التى 
تتألف منها اللكية يقدمها التشريم » وتؤيدها الأساحة 
والحروب » فالدولة شر عظيم ؛ وخيرلنا إذن أن ليها مع 
وظائفها لنلت مها إلى نقابات التعاون و إلى النتحين . 

إن المتمع عامل قوى على هدم شخصية الفرد وسحقها ؛ 
فالحربة هى امير الأسمى لأنبا السبيل الوحيد إلى صيانة تلاك 
الشخصية » فلقد تمقدت الحياة وتعقد الع عن امنا 
لا نستطيع أن نسلك طريقنا إلى المقيقة وسط ما حيط بنا من 
أغلاط وأوهام إلا بالنقاش المر » فن صا الناس أن يختلفوا 
ف ازاع عل افنواحب المسلبيق أن يدب بينهم هذا الحلاف 


لا يلبهم ل 


أن تشسقة .+ لعل .نع ليا رأءا تاها د كنا رز يورون. حكة 
اللإإنسان فلا يعود سريم الاستجابة لدعوة الحرب والقتال ؛ 
لأن الخروب ترجم إلى حد كبير إلى الاراء الجامدة والعقائد 
الموروثة » فستحىء حمية الفكر والقول كالسيل الدافق بطهر 
العقل الحديث من أوهامه وخرافاته 

ذلك أننا لم نبلغ من التعلي إلى الحد الذى نتوجمه » فنحن 
قد بدأنا يجر ب تعميم التعلير ؛ ولم ينسع أماءها الوقت بعد لتؤثر أثرها 
الفعدق ف كار انق الكرنا يوق عنقا دايع لعا له ران 
تعد وسو هيف الزاوي اللمكاو ومن لعي ذا لا دل 
على إصلاح ذلك فى تر بيتنا لأبنائنا » فنظن أن عملية التر بية 
لأ ادن عون كه معينة عن معرفة مسلم بصحتها 
إلى الرءوس » فى حين أنها يجب أن تكون تطوراً وتقدما 
اطريقة العقل العامية حتى تصبح عادة مغروسة » فان أميز ما عميز 
الرجل الغى الجاهل هو سرعة تكو ينه لارأى وإطلاقه بغير 
تحفظ » مم أن العالي ينبغى أن يكون بطيئا فى قبوله ارأى ما ء 
و أن كن معتدلاً متحفظلاً ف الأخذ به » فلو استخدمنا العم 
والطريقة العامية فى تر بية أ بنائنا لأنشأنا فيهم ذلاك الضمير العقلى 


الدى لاشتوارائ الا عقدار ما نحت بديه من الشواهد والآدلة 6 


دا ووو " ده 


والذىلابتحرج عن الظن بإمكان خطأ هذا الرأى » فبهذهالوسائل 
تصبح التر بية أيجم علاج لأعراضنا » وتنثئ من أبناء أبنائنا 
الرجال والنساء الجديدين الذين ينتجون المجتمع الجديد المنشود , 
فإن للتربية قدرة على تشكيل النشء كا تريد » فه ولع 
مثلاً أن تميل بالناس إلى الإعجاب بروائع الفن أ كثر من إعجاممب 
بالملل» كا كانت الحال أيام الفكة لوو 339 تفل 
من هذه الرغية الحادة فى الامتلاك والثراء . . . هذا هو ميدا 
العو الذى ننيحته اللازمة قاعدتاتف ين ضى أن 0 نا أساسا 
لأخلاقنا الجديدة ؛ الأولى : ألا نضم من الموائل ما يعوق 
خيوية الأقاة والخافاك هيل شيل عل السو ينا نما الونظاءة 
إلى ذلك سبيلا . والثانية : ألا يكون نو الفرد أو الجاعة على 
<ساب فرد ا 1 جماعة أخرق 

إنه لا ستحيل على الإنسان شىء لوتطور نظام مدارسنا 
وجامعاتنا تطوراً يلام الغرض المنشود » ولوكانت تديرها أيد 
قادرة على السير مها نحو الكال » فتوجهها - على هدى - إلى 
إصلاح الأخلاق البشرية وتقوعها . ذلاك هو سبيل النجاة ما 
ينتاب العالم من جشع اقتصادى ووحشية دولية ثم لاحاجة لنا 


بعك ذاك إلى القوزة العنيفة او الى:” لمشمر ببعع مسطور على و رف . لقد 


ال 


بلغ اللإنسان حدًا أصبح ممه سد 0 يك ادياة الأخرئ ( 
وذلك لأنه أنفق فى غوه وتر بيته وقتاطو بلا ثما أ مدت » فلو هيأنا 
أثر بيته 37 أطول من هذا ثم استغللناه يحكة أ ا عا استطاع 
الإنسان آآخر الأعس أن يسيطر على ا وو نقية لتنا 
من جديد على نحو أقرب إلى الكال ٠‏ فدور التعللى هى مفتاح 
سك 


رم) خاعة: 


خذى أن كوف ت«ابزرائه وصيل كذ أشرت:فى لقال 
ولو آنا لوو اذطا فى جاب الأمل على الخطأ امرجم لكفة 
الياس والقنوط . . . وذلك انه / عحص نظرياته فى الاقتصاد 
والسياسة بالدقة التى كان بدرس مها فى أول حياته الرياضة 
والمنطق » و التى كان بنشدها و يسدهاء فلقد ساقه حيه « للكال 
١‏ "كارن المياة » ليه * حي إن استخدمه طرفة 
شيفرية فلت هن قن أطياة بولك نها لا تصاح أداة علاج 
التكلات اللياقة» ميدن تقبط ناد ان يشهد العالم جماعة تؤثر 
التق عل الثزاء 1 كان ترجو + ولتكن بها تحيلتنا ولقأد الأمم 
وبارظي وال خاي التليس تاعاق نافيا بويا 7 


سس لم لما 


الاقتصادية لا القوة الفنية » إذ القوة الاقتصادية دون الفنية هى 
التى تقوى على البقاء » فطبيعى أن نجد من الناس أشياعا لها . 
أما الفن فلا يكون إلازهرة تتفتعح على تر بة من الثروة والمال» 
ولكنه فشكل أن بكرن لما يديل يغنى عنهما . . . لقّد جاءت 
امبر « مديتشى » الثرية أو ل فتبعها « ميخاتيل اتجلو» اافنان 
ولسكن ماحاجتنا إلى تلمس الأخطاء فى هذا الحبم الججيل 
الذى أخذ به « بريراند رسل » وما ما ونجريته الشخصية 
كانت أقوى ممن هاجمه من النقاد ؟ فلقد اصطدم فى الروسيا 
وجا أوجه بمحهود جبار ينفق لحاق جماعة اشترا كية » ورأى 
"كج تكون الضمان ]ال انترظن كر هدو لغيه ومدق 
كاد إعانه فى انحيله الجديد بتقوض من انيه ؛» إدذخاب 
رجاوه حين وك أن المكوية الروسية ليس فحكتيا ا 
مخاطر بدعقراطية متطرفة » وهى ما كان نحسها بدهية تبنىعلل 
أطاليها التابيقة الارةاوقدسنايه فين الأساءة أن وق عرءة 
الكلام مكبونة والصحافة ملحمة » وراعه هذا الاحتكار 
5 والسدر مة لكل وسائل الاعلان حتى اغتبطت لهل الشعب 
اروف افيح لآن 06 القراءة فى مثل هذا العصر الذى 
المكافنة الشيحانة وتديق لملطان اللشكومة تدوق الرضول 


#او " سد 


إلى الحقيقة » ثم راعه ألا يقوى مبدأ شيوعية الأرض على 
مقاومة الللكية الخاصة ( فالملكية فى الروسيا سائدة فملاً وإن. 
حكن متكززة عل الوق ) #نحقن ان أرق :طبيفة النامن 
مام الآن ‏ تأبى عليهم أن يفلحوا الأرض و يزرعوها 
على نحو راض إلا إذا عاموا أنها صائرة إلى أبنائهم من بعدهم 

ولقد كان «رسل » لكر رضى وأكندال اطمئنانا -ين 
ذهب إلى الصين حيث بق عاما محاضر فبها » إذ وجدها أقل 
النذنوا كاوق خطاها عدوا :وووية وحن إن الالنيان 
ليس تطيع اوكن لشكر و وان تنك لنناطياة عينا لممكق 
من محليلها وتشر يها ؟ وهنالك » حيث حر الإنسانية - 
زاخر » انفسحت امام فيلسوفنا افاق جديدة » إد بحةق ان. 
أوروبا ليست إلا طبلا أجوف أمام قارة أعفلم منها وأقدم وأعهق 
نثافةع كرا لدع ذه العارة الأدية ترق كيف اصلت :فداه 
وذانت): 

«لقدأً كان ليس الجنس لآ فشن من الأهمية فويق لك 
أعتقد » فلو فنيت أوروبا وأمريكا فى الحرب لما استتيم هذا 
بالضرورة فناء النو 2 البشرى ولا انتهاء المدنية » بل سؤمق بعدئلد 


من الصينيين عدد عذيك »6 والصين اعظم مارادت مهن الهم كٌ 


الك عه ل 


كتين التواعى #افليييت أعظيهاامن الوبحهة الملذدية والثقاقية 
خسب» بل هىعندى أعظمها من الوجهة العقلية أيضاً . فل أسمم 
عديئة لخر لما ما للصين من وضوح العقل ومن التزوع إلى 
الواقعية ومن الرغمة فى مواجهة الحقائق كا هى دون محاولة ص.غها 
يلون معين » 

انشناق السفريظا ان تقل ورراند ”وسيل 6و اقلت 
إلى أص يك فالروسيا فاهند والصين » م تق له فلسقته الا<ماعية 
كا هى دون أن يطرأ عللها التغيير والتبديل . فلقد أقنمته الدنيا 
أنها أعظ من أن يصبها فم أراد أن يصمها فيه من صيغ املنطق 
الزناقئ موا تنا واليسة "عررفتة لآ عكن, أن تمكو وفق زخيانة 
بالسرعة التى بر يدها لها . فم قوق الارضن من كلوبي» وكيا 
صفق متاق الرغنات .والآمال ! وهكذا اضطرته التحارن 
أن بزداد فى حكته . ولكنه رغر ذلك كله ما يزال يضطرم 
عد 6 انح نان من أعراض الجتمع ورغبة فى إصلاحه » 
غير أنه تع أن الإصلاح الاجتياجى شائك عسير 

الاماا جب « رسل » ! إنه باحث فى اعمق الميتافيز يما 
وأدق الراضيات 4ه 8 ذلك لا تسمعه يتحدث إلا 1 إساطة 


داهو" اد 


منابع الشعور » ولكنه رغم ذلك ملىء بالعماف والرأفة تحر 
الإنسانية . ومن 'وفيق الله أنه لا يزال سلما قوياء ولا تزال 
شعلة الحياة تضىء فيه ساطعة متومجة . ثُن بدرى ؟ لعله فها بيلى 
7 الأيام منتتج للعالم حكة بعد ما أنتحه له من حل 0 و 
واعله عل اسمه بين عشيريه من الفلاسفة الخالدين 


0101 84 


(1) حياته : 


ولد « سنتياءا ») فى مدريد عام عا + 3 اريحل إلى 
أمرركا سنة 181/5 حيث أقام حتى سنة 1915 »2 وقد مرج 
ىَْ جامعة هارقارد ال عن مهأ أستاذاً 4 ولمث ف مخصمه هن 
الأعوام لم يكن مطمئنا راضياً بهذا الوطن الذى اختاره لنفسه » 
إذام نطق تمية اللياشة القاعرة عديد آنل اسنتيانا » 
شاعسا أولاً وفيلسوقاً اياع أرقي ترك اطياة :فى اسن > 
مدفوعة ذلك الدفم العنيف نجاه المدنية المادية » فانتقل إلى 


)0 ل ماده ) كأ عا أراد أن يقرب مناورويا فرارا من احدياة 


لدب" ىج" للدم 


اللجبة فى أعريكا , ثم انتقل إل ىكاميردج وهارقارد 

95-38 اول 7 2-5 فى-الفلسفة مقالة فى « حاسة امال » 
سئة 1855 2) و تنقض بعد ذلك سنوات سس حتى أخرج 
58 2 فى « تفسير الشعر والدين » . 3 لرث سيد "داك 
٠‏ مة أعوام لا يذيم فى الناس شيئاً سوى مقطوعات شعرية 
تنكترها الفيئة سيف القيعة #بولكتة فق خلال تلك الاغو 1 
السبعة كان يكتب أم عر لفاته ألا وهو : « حياة العقل » » 
ف يكد 1 3 إلى الناس 5 الكثات عحلرانه الخّسة : « العقل 
فى الادراك السلى » العقل فى الماعة » العقل فى الدين » العقل 
ف الفن » العقل فى الع 20 ح ارتفع « سنكياا » من فوره 
إلى منزلة رفيعة عند خاصة المشتغلين باافلسفة و إن لم بذع اسه 
بين الكافة من القراء . . . وإنك لترى هذا الرجل ينظر فى 
كبرياء إلى حياتنا الفئيلة » فينطق للناس بفلسفة تسحق _ 
أحلامهم سحا فلت هادف رع ونبو يعدازة قوبية المةه 
ها يت أن ول ا للفاسفة منذ عهد « أفلاطو ن » من <ودة 
الصياغة ما أتيح ها على بدى ماوت الذها ا ر جلا 
تلتق فيه روعة امال وصيحة الحق ! 


اطمأن « سئتيانا » بعدئذ إلى ما نال من شهرة » وقنم 


//اهه": اد 


المين » وغادر هارقارد إلى انجاترا ليتضى فها بقية عمره ؛ 
فظن الناس أن قد انتهت رسالة « سنتيانا» » ولكن ما أشد 
جم حين كانت سنئة 1917 ) فنشر مكلف 0 فى «الشك 
وإعان الحيوان » » واعلن أن هذا الكتاب مقدمة لنظام 
فلسى جديد . . . إننا سنداً فى عرص فالسفته مبذا الكتان 
الأخيرء إذ هو الطريق إلى فهم فلسفتهكلها 


66 الشك وإعان الحيوان : 


أراد « سنتيانا » فى هذا الكتاب ان عحو بادى بدء 
نسيج المنا كب الذى نسحته نظرية المدرفة » فوقفت به حجر 
عثّرة فى سبيل الفلسفة الاديثة لا تأذن طا بالمو والتقدم . نم ينبغى 
له أن يحو ذلك النسيج قبل أن يشرع فى بناء « حياة العقل » » 
0 سدث أولاً ف نشأة العقل النشرف وحدوده أنه له أن 
أسوأ ما تزل:قينة الفكر هو أن.يقبل الآراء التثليلذية قبولا 
أعمى » ولذا فهو يبدأ بالشك فيقول . يصل إلينا العالم امارج 
خلال الحواس فيمتزج بصفاتها وخصائصها » كذلك إذا ذ كر 
الإنسان الموادث الماضية استعان دذا كرته » والذا كرة تؤثر فمها 


دم ارو" - 


الرغبة فتلونها كا نشاء » وإذن فالعالى كا يبدو لناتي نو اماق 
6د كه فابلارةن: انلك > اماما شق بصحته « سنتيانا )» 
ولا.يشك فيه فشثىء واحد » هو الإدراك الانى” : أى الإحساس, 
الذى ستةمله الشخص فى أظة ما : فهذا اللون » وهده الدورة 
وذللك الطمر وتلك الراحة . . . كل هذه وماشا كلها فى العالم 
,0 الحميق «( 

تقول « سنتيانا » إن المدهب المثالى تحيح لا غمار عليه ». 
ولكنه لا ينتهى إلى ننيجة ذات خطر ؛ نم نحن نعرف العالم 
بوساطة أفكارنا فقط » ولسكن مادام العالم بدا خلال الأجيال 
السالفة كلها وكا نه يسيروفق إحساساتنا التىندركها عنه ‏ أعنى 
أن الدلائ ل كلها قائمة على أن إحساس الإنسان سحيح ولا يختاف 
يما يبدو فى العالم الخارج -.- فيدق لنا إذن أن تقبل فاسفة 
البراحها مك 2 

إن عقيدة الانسان قد تكون خرافية » ولكن هذه الخرافة 
نفسها خير مأ دامت الحياة تصلح مهسا » وصلاح الحياة خير هن 
استقامة المنطق » أى أن الحرافة أفضل لنا من القياس المنطق 
الصحيح إذا كانت الحياة تصلحها الحرافة أ كثر مما يقوتمها ذلاك 
القياس . إن كثرة الشلك فى ححة ماتأنى به التحربة المسية 


داهو" د 


قد أدى بالفلاسفة الألمان - الذين بالغوا فى ذلك الشك ممااغة: 
فها كترم الاعيرا اف - إلى حد المرض » فكانوا فى محاولتهم. 
التخلص من ذلك الخطأ الموهوم كالحنون ينفق عمره فى غسل 
يديه من أوث يتوهمه وليس له وجود ؟ ومن العحيب أن هولاء 
الفلاسفة أنفسهم الذين يبحثون عن ن العام فى باطن عقوظم 
يعيشون فى حياتهم الفيلية مدان عبار النافى © اع عل 
اعتبار أن العالم الحسبى موجود » فهم إذن يعترفون فى حياتهم 
اايومية بها أنكروه فى فلسفتهم 


(©) المقل فى الع : 

س العقل عدوا للغرائز بل إنه ليعينها فى توفيق و جاح 5" 
والعقل فينا عيارة عر:_ الطبيعة قد بلغت صرتية الإدراك ؛ 
فهى إذ تستهدى به اما استرشد بضوء نفسما فى تبين طريقها 
ومعرفة الغاية التى تسعى إامها . إن العقل هو ازدواج جيل بين 
الحافز الذى يدفم والفكر الذى يفهم » ولوانفرط .ما بين هذين 
التسير من انا لاقي الا نان وعها عار اوعدرنا 
لايعى . . . العقل هو « تقليد الإنسان لله » » ويقيم « سنتيانا » 
كتابه فى «حياة العقل» على العل » إذ فى الم من ألوان المءرفة. 


ءا 


ها وق ميا ور تن إليها . نم إنه يعلم مقدار مافى العقل من 
ضعف وما فى الل من وهن »© ولكنه رغم ذاك يعس على أن 
ا ن الع عمادنا الوحيد الذى نثى به » وهكذا حم « سنتيانا» 
أن يفهم الحياة » شاعساً ما شعر به « قراط » من أن الحياة 
كير فق بيك عدر الإانسان : » فيندشىأن نضع فى ضوء العقل 
كل نوا التقدم الانساتى » وكل ما يتصل بالإنسان من ناريخ 
و« سنتيانا » متو اضع ليا يقلم لاناس فلسفة جديدة . 
.بل بريد فقط أن يطبق بءض الفلسفات القدعة على حياتنا 
الحاضرة » معتقدا أن الفلاسفة الأقدمين مم كللذ دق قينا 
وعلى ر 5 هؤٌلاء « دعقر يطس » و « أن سطو » » فهو يمتدح 
غى الأول نزعته المادية الوانضحة » وفى الثاتى رزانته وحكته . 
أخذ « سنتيانا ») من « دعقر يطس » مذهبه الذرى » وهر 
9 ريطو 6 تاربع الأخلاقسة فق الأوشاط: ».وميد 
السلاحين واجه مشكلات الحياة الحاضرة » وهو يقول فى 
تزعته المادية : 
« إنى فى الفلسفة الطبيعية مادى معي و امكف 
إلا ازعم أنق أعرق ها الاذة قتذاتا ...هفل وغال الع 
انكر موناتى ع لكاو نذا تكن المنادة وان احعيها 


جد الاح 


مادة بكل جر أي أسمى أصدقانى « مث » و« جوز » اخ 
دون أن أعرف أسرارم » 
ولا سمح « ستيانا » لنفسه باعتناق األواية » ااتى ليست 
ف رأنه إلامهربا من الإلحاد » فحن لا نخيف إلى ااطميعة 
شع حين اسممها « الله » » ولكناا م مع ذلاك نر 0 فق شهعر 
« سنتيانا » أن العالم الذى لار بوبية فيه 9 موعت لاله 
فيه ولامتاع ؛ وهو يسائل نفسه لماذا كان الضمير الإنسانى دام 
الثورة على. الطبيعة متمسكا بالغيب اللنى ؟ أذاك لأن النفس 
فرسة الشيه عا هو مثالى خالد » فهى لا قنع بالموجود بين ندمها 
وتطمع فى حياة أفضل ؟ هل تمزنها فكرة للوت فتعاق رجاءها 
فى قوة خفية تكتسب بها الدوام والملود وسط هذه الحركة 
التدفقة والتغير الذى حيط مها ؟ يجيب « سنتيانا » : « إلى 
أعتقد أن لون م :+ خالد . . . لاشك أن روح العالم 
وطاقته ها اللذان يعملان فيناء» م أن البحر هو الذى يرتفع 
فى كل موجة صغيرة ؛ إن الحياة ستمغى فى طريقها خلالنا غير 
آمبة بصياحنا » وكل ما تمتاز به هو أننا ندركها وهى ماضية » 
ويظهر « لسنكيانا » أن لاسن العام كله ا لى » ولذا فعندذه 
أن أفقل طريقة لابحث فى عل النفس هو التسليم بهذا البد| 
ا ضدك ناث 


كج ل 


الالى فى كل العمليات النفسية ماخنى منها وماظهر » وعل 
للفو لا تفلم الآدين إلى الم إلاإذا أخذ يبحث عن 
الأساس الالى 5 لكل ما محدث ف العقل » فلقد وجد 
الساوكيون 6غو نوسوط 09 اليوم الطريق القوكم والمعج 
الصحيح » فينينى أن عضوا فيا ثم فيه بغير تردد أو خوف 
الحياة كلها مادية 1 لية » فايس رتك الجسم" الإنسانى 
إدراك عقلى » بل حرارة 'ستخدهها الرغيات والدوافع فى التاثير 
على المخ والجسد » و إذت فليس الفكرٌ أداة العمل » ولكنه 
مسمر ح أذ مع فيه صور التحارب » ومستودع كن فيه ما سمرنا 
من الأخلاق وضروب الجال 
لعمرى إن « لالاند علمدااه] » الذىيقال ! ناخد سحث 
فى السماء عنظاره المكبر عن الله فل يجده » أو بحث بجهره عن 
العقل فى مادة اللخ لما وجده . فالاعتقاد بوجود مثل هذه القوة 
فينا هو بغير شك كالاعتقاد فى قوى السحر ؛ فهما بحث العالم 
اانفسى فى الإنسان فلن يرى إلا حقائق فيزيقية » وما النفس 
إلا نوع من التتنظم الدقيق السريع داخل مادة الحووان » هى 


)١(‏ السلوكيون فئة من عاماء النفس تنكر وجود العقل وتزعم أن 
كل ما للانسان هو سلوكه فى الحياة العملية والذى هو جموعة استجابات لما 


مسجل بن نؤرات رم أن قب 55 0 "حلا 


سس ا 


شبكة دقيقة من الأعصاب والأدحة تعو على مس الزمن . . . 

انظر إلى أى حد من النزعة المادية ذهب هذا الفياسوف ! 
لين من العحيب أن رحلا مثل «ستتيانا ») » وهو المفكر 
الرقيق والشاعى المتخيل » يغل عنقه مبذه الأثقال من فاسفة 
مادية جاهدت قرونا طويلة 3 اقتث واهتة صدفينة © 
بدأت ؟ فهى فلسفة تمحر أن تفسر ازدهار الزهرة أو ابتسامة 
الطفل ! وإن من حتنا أن نسائل «ستتيانا» : إذا لم يكن 
للإدراك تأثير على الجسم فى حركته ذلماذ تطور وتما » ولماذا نميا 
ف عام للبت ل اس عحقى ما لا ينفع للحماة وعحوه كن الو<دود ؟ِ 
إن الإدراك أداة للحكى » وظيفته الميوية أت إسستجيب 
للمؤئرات الخارجية ؛ ولسنا بشرا إلامبذا الإدراك وحده ؛ 
ولقد يكون فى تفتح الزهرة وابتسامة الطفل من مسر اكون 
غالا كران نف آنه اله سارك نان ان سيعت عل 
والئو درو الفاخلير نا أن شنبى الطريعة اليا فق أن ضوعن 

ولكن « سئتيانا » م يرضه هذا ظ فقدكراً « برحسون » » 
3 صر ف عمه فدتحفا بفلسفته : 

وما هذه الغابة الخالقة البدعة (ااتى يقول بوجودها 


غ1 ل 


برجسون ) والتى لا بد لا أرن تنتظر الشمس والطر لتبداً 
عملها ؟ِ م هله الحياة الى عحى ف الفرد إدا ا أضاة رصاصة ؟ 
ماه_ذا الدافم الحيوى الذى يمحوه من الوجود أقل هبوط فى 


درحة الخرارة ؟ » 


(:) العقل فى الدين : 

ظرٍ 4 « سنتيانأ » العقيدة الدينية جانيا ولكنه مافتى مها 
ويقدرها 3 ول خب الرجل امرأة التى خدعته : « إنى اعد 
الذهب الكاتوليى واوأنتى أعل أنه كآذفبوهكذا رين 
(( سملم بأ »ميا سف لإيمانه المفقود » إذ يعتقد أ الؤعان « غاطة 
جميلة أ كثر ملاءمة لنوازع النفس من الحياة نفسها» 

كان هذا الكفر المؤمن » هذا الميل إلى الدين » دافما 
« لسنتيانا » على كتاية مؤلفه الشهير « العقل فى الدبن » الذى 
فلكت صؤءدانه باللاأدرية 4 ولكها إيا أدربة امتزحت بأعق 
الحزن على الإمان » فلقد كان هذا الفياسوف يرى.ى 
الكانوليكية من الال ما ببعثه على حيها » و.سخر من العلماء 
الذن يتوهمون 5 قد أثبتو | بطلان الدين بالعلم ! دون أن 


سحدوا عن الأصل الذى نشأت عنه عقائد الدن 4 ودوك أن 


هع ل 


يعلموا معنى تلك العقائد ووظيفتها الحقيقية » أليس مما بلفت 
النظر ويستثير البحث أن ترى الناس فى كل كان على وجه 
الآر ض يدينون بعقيدة ما ؟ فكيف لنا إذن أن نفهم الإنسان 
إذا لم نفهم الدين ؟ ... ويرى سنتيانا ‏ كا ارتأى ليوكر يآس 
ناذا ] - بأن منشأ العقيدة فى الآلحة هو الحوف » ثم عاون 
الحوف الحيال » إذ أخذ الإنسان ينسج يخياله جملة أساطير 
تشخص الالهة وتروى عنهم القصص » والمق أن قد كان فى 
تلك الاساطيزالا ول فى الغمريها عنف عو الثاني أغياء الاق 
أما الآن فقد ضعفت هذه النزعة الأسطوربة لما أحدثه الائماه 
العلمى السائد من رد فعل قوى للخيال * غير أن ابشعو نت الاولنة 
و بخاصة فى الشرق الأدتى لم يكبح فبها ذلك لميلَ الشعرى الى 
كاب ( !) ء فترى فيه من الكتب الدينية ما يزخر يألوان 
الشعر وضروب البيان من تشبيه واستعارة وما إلمما » مثال 
ذلك كتاب العهد القدى ( التوراة) » فاليهود الذين كتبوه لم 
بريدوا تما أوردوا فيه من استعارات معناها الحرفى ع فلما 
أخطأ الأورو بيون - وم أضيقمن أوائك خيالا وأ كثرحرفية 
فى تتسيوما نترءون نح ونقاروا إلى ترك التصيدة عل آنا اوع 
من العم يفهم على حقيقته تود من ذلك لاهوت وق بى خاص . 


1 د 


فدَد كانت المسيحية أول الأعى مزجا من اللاهوت اليوناتى 
والأخلاق المبرية » ولكنه كان مزجا متنافرا غير منسجم 
فكان من الطنيى. أن قب[ العتديرآن 6 قامتقةل امتهم 
اليوناتى الوثتى فى المذهب الكاثوليكى » واستوات صرامة 
الأخلاق العبرية فى المذهب البروتستانتى » وكان للأول نهضة 
الأحاء (عءهوووتومع8 ) » وكارف لثانى حركة اللإصلاح 


4 


00 
ويلاحظ 2 سنتلنانا ع«( أن الشعب الألمانى و لسميهة براارة 
الشمال - ل يدينوا قط بالديانة المسيحية الصحيحة » فسادت فم 
أخلاق غير مسيحية ؛ إذ سادت القوة وحب الشرف » استمدوها 
من أذ قر سيط عدن الناطتة واتارافة والانباطريت 

: د 5 ٠‏ 
كذلك عرف هؤلاء التيوتون عزاجهم الحر بى الذى بناف 
اليل الشرق إلى السلام 1 انهم بدلوا المسيحية من ديانة لهب 
الأخوى إلى الصفات التى تعمل على النجاح الدنيوى » ومن 
ديانة الفقر إلى ديانة القوة والثراء . . . و برى ««س_نتيانا » 
أن لاشىء يعدل ففجماله المسيحية على شرط ألا تفهم بتفسيرها 

الحرفى » وإلا لكانت متناقضة 


(5) العقل فى امجتمع : 

المشكلة الكبرى التى على الفلسفة أن نجد لها حلا هى أن 
تحمل الناس على الفضملة و أن تثير فهم محخاوف اأغيب وأ ماله 3 
ولعد ل الى أل حلا نذا ريا على يدى « سقراط » 2 
على يدى « سمينوزا » » فكلا هذين الفيلسوفين قد م لاعام نظاما 
كاملا بود الات » فاذا أفلحنا فى ل م على اتباع 
الناس كلهم فَْ بعادة وحير . ولكن من العسير على الناس أ 

و ِ 

يعيشوا وفق تلك المثل الاخلاقية التى ستظل - فها يظهر س 
ترفا عقليًا لافلاسفة لا أ كثر ولا أقل » فلننشد إذن رقينا 
الأخلاق فى غير هذه السبيل » لننشده فى تغية العواطف 
الاجتّاعية التى تزدهى فى ظلال الحب 

فلقد أصاب « شوبنهور » حين قال إن الحب خداع الجنس 
للفرد فان « نسعة أعشار الدافم إ إلى الى 6ن ف المحب” ( 
وكذلك كان على حى حين قال إن المب مور هس المرد 
ويديجها فى تيار الجنس . . . ولكن إذا كان فى الحب أءضا 


١ 
تضحية يقوم بها الفرد ففيه كذلك ألم سعادة . واة-د روى‎ 


ما ل 


عن « لابلاس » أنه قال وهو على فراش الوت : إن الل أحس 
ثافةروأن لنن عت :من تقيقة شوق الب الليكق فى ان 
مأ فيه من خداع ولكزه ينتهى فى العادة بدلة القربى بهن 
الزالد والوك.+:وقق ضلة ترط القزائة الكترية ١‏ كثر داعا 
يرضيها ما فى حياة العزو بة من أمن وهدوء ؛ فالأبناء هم خلودناء 
وليس أرضى لنفوسنا من أن نرى ( من ) الحياة الخالد قد غأور 
فى « نسخة » لخر أفضل من الأولى 

والأسرة هى السبيل إلى دوام الإنسانية » ولذا فهى اصل 
التقاليد بين الناس » فقهى وحدها د بدوام الجنس » 
ولحكن المدنية لا ترق على يدى الأسرة وحدها إلا بدرجة 
دودة ؛ ثم حتاج المدنية لاطراد تقدمها إلى نظام أشمل لا تسكون 
الأسرة فيه فى الوحدة » وأعنى ذلك الدولة » ولقد تكون 
الدولة وحشا طاغيا ا قال عنها « نيتشه » » ولكن هذا 
الطفيان الذى برد فى هيئة واحدة يسح قكل ضروب الطفيان 
الأخرى التى أزعجت اذياة قبل تكو بن الدولة ؛ ومن هنا نشأت 
اللطفة ف الناتن + اذ يلون أن ابه قو نه لكك ونه و ان 
أقل من تكاليف الفوضى » ولكن « سنتيانا » لا يفو ته هنا أن 


يلاحظ أن هذا الضرب من الوطنية له ضرره الجسيي » فهو يمسم 


31 0-7 


دعاة الإصلاح والتغيير بوصعة الحيانة » مع أن حب الفرد لبلاده 
هنا كبري ولق :ان ,كيه :رشيعة ف تقيؤز عاق اراهنة سير 
ها نحو مثلها الأعلى 

وينتقل « ستتيانا » بعد ذلك إلى المروب وما نجره على 
الانسانية من ويلات » ويرى أن «الألعاب الأوابية » التى 
ا هيد انا عافن بين الدول زو ها افادت: ق كيو الل رومن 
وعيل « سأثيانا » إلى نظام الأر ستقراطية » إذ برى ان ماعيفه 
العالم من ثقافة هو غمرة ذلك النظام : فليست المدنية إلا انتشار 
عادات نشأت عند الأفراد المتازين » ثم فرضت نفسها على 
الناس فرصا 6 وارنف دولة الك كنا عن العال والمزارعين 
كا تتألف الأمم الحديثة ‏ لدولة متأخرة غاية التأخر » 
تورك انها كل تقالو الكرية نه ازا ليق نا “و كه انوا 
ونوافق « أفلاطون » « بأن الساواة بسن غير المتساوين 
2 لا مساواأة 3 ولكنة عن ميل الأرستقراطية لايفوته أن 
فهى تسد الطريق دون نبوغ أفراد الشعب ولا تسمح 
إلا للنبوغ العريق » فالنظام الأرستقراطى يخدم الثقافة » ولكنه 
كذلك يخدم الطغيان » وهو إن هيأ المررية اعدد قليل فانه 


5 


يقغى بالعبودية على الملابين . إن أفضل نظام سياسى هو 
مايهئ الفرصة لكل فرد فى الجتمع أن تمى ملكاته وقواه » 
فالدعتراطية من هذه الناحية تفضل الأرستقراطية » ولكن 
للدعقراطية أيضاً شرورها فهى تحجر وراءها الفوضى والفساد ‏ 
وى فضلاً عن داك مدر بطغيان خاص مها : لج وهو عيادة 
المساواة والّسك بالتشابه التام بين الأفراد » وهذا الضرب من 
الطغيان خبيث ممقوت يقغى على كل ديد و يسحق كل عبقر بة 

بوازن « ستنتيانا » بين الأرستقراطية والدعقراطية فيفخل 
الأولى قائلا : إن المسكة دون الح بة هى الذير الأسمى ؛ ولسكن 
هل نقبل الأرستقراطية على إطلاقها ؟ إنما بريد « ستتيانا » 
ازستتراطرة غيويؤوائئة فول الحم ذوو الكفابة والشرف» 
إذا أندى أو أبدت كفاءة ممتازة » فله أوا أعلى مناصب الدولة . 
فالمساواة التى تسود عندئد بين الناس فى المساواة فى الفرصة التى 
نكا الكل لرطاالييرة شخسشد وى كل هيده اللساردة 
ينحصر الفساد فى أقل حيز تمكن ء ويزدهى العلل والفن بما 
بجدان مدن لشحيع 


إن اكالقياء بق الأرمقتراطية والدفتراطية اذك هو 


اك م 


ما نشده 0 لينحو ثما هو فيه من الفوضى السياسية » فلا ينيغى 
أن م الا الأفضاون : ولكل إنسان فرصة أن يكون بين هو لاء 

الأفضلين إن كان جدر | خاو وعكا نارف افلاطرن كسد 
من جديد على لسان «سنتيانا» ! فليس هنالاك فاسفة واحدة ترمى 
يغيرها ال الأفق العيد يدوق أن تنادى بوجوب تساي الحسك 
إلى « لملوك الفلاسفة » الذين نادى مهم » أفلاطو ن» فى 
جمهوريته » وإنه ليتضح من هذا أننا كلا أممنا الفكر فى 
الموضوعات السياسية عدنا إلى « أفلاطون » » فكان العالم فى 
الحقيقة لا تعوزه فلسفة جديدة » إعا تنقصه الكحاعة وحدها 


لينظم حياته وفق أقدم فاسفة وأفضلها 


ش 
يور 


5[ 01/111131 
ولد «ولم جيمس » فى نيو ورك سنة ؟8845١‏ »2 ون ان 
أتقق بضع سنوات فى الدارس الأمريكية أرسل إلى المماهد 
الخاصة بفرنسا » وهنالك صادفته بعض المصنفات فى عل النفس 
فأخذ يطالعها » ومن ثم انخذ لنفسه ذلك الانجاه » ثم عاد بعد أن 
أ كل دراسته إلى وطنه الأمريكى » فل يابث أن صمد إلى قة 


0 


الشهورة فذاع امه ذبوعا ل يمهد مسي من قيله » ولقد نال 
إجازة « الدكتوراه » من جامعة هارفارد سنة 141/٠‏ » واشتغل 
بالتدر يس فى تلك الطامعة نفسمها من سنة ؟ل/ال14 حتى وافته 
منيته عام 191١‏ ء لخاضر أول ماحاضر بالجامعة فى التشريح 
وعل وطانشه ال ا: ثم فى عل لاقن كوا يرا حافير فق 
الفاسفة . ولمل أعفلم لفان تو أولا جد ورا (١‏ أخول ع 
النفس ) وهو مزييج را مرىي: التنش ريح والتحليل النفسى 
و الباعية ظ إذ كان ع النفس عند « حيمس »© يغتدى من أمه 
الأول ما ولاء الطبيعة » » ولم يكن بعد قد انفصل واستقل ؛ 
و لكن « جيمس » عاد آخر لاعس فانصرف إلى الفاسفة وحدها » 
غاءت كل مؤلفاته التى نشرها بعد سنة 19٠٠‏ فى ميدان 
الفاسفة » اد 0 يكتايه « إرادة الإعان عبهناعط مغ الأسدعط1 » 
سئة /8681م/١1‏ ) 3 أعقيه كنات « صئوف من التحر 9 الدينية 
ععمء أرعمعاط كناماعناع8 أو 5وزأء3:1/ ) سئة 920105١ا‏ )© 3 
جاءت بمد ذلك كته الشهيرة فى « البراجاتزم » سنة ١9.١7‏ 
و2 الكون المتعدد عومعنزمنا عناذتلهناط ه » سئة و١٠وا‏ 
و«معنى الحقيقة طأنم1 5ه عتتصدعم ع1 » سنة وعقلء 


1 
وبعد وفاته بعام واحد نشي له كتاب « بعض مسائل الفاسفة » 


0 


سئة ١١9ا‏ )ع ورا نشرله شئة 5 كتاب « مقالات فى 
المده ب التحر دى الأساسى تروك ألأمسط لد 12201 دز دنزوووع » 
وسنعنى فى عرض فلسفته عذهب « البر اجمامزم » الذى يور 
الفكر الأمريكى تصو براً دقيقا 


نت الفاسفة دهر]ً طويلاً تسبح فى سماء القكر الحرد 
ولاتصغى بآذائها إلى المياة العملية التى تعج بأصدائها أرجاء 
الأرض جميعاً » ولاتحفل بالواقم الذى تراه الأبصار إلا قايلاً 
فد قصرت محهودها فى الأعم الأغاب على جوهى الأشياء فى 
ذاتها وأخذت تسائل : ماالمادة وما الروح وما مبعئهما ؟ ولسكنها 
باءت بعد طول الكدح والعناء بالفشل والإفلاس » <تى جاءت 


هذه الفاسفة ا يكية التى تمقت شاك نظرى بكم 


11 الشىءو ومصذره 0 نليحته 0 4 7 0 ولم حيمس )») 
مواول من صاع هذا مدهب » ولقد اعترف « حيمس » أنه 
استمد أصول مذهبه وقواعده من أشتات قدعة » وأن له فضل 
الصياغة والتعبير ؛ أما رسالته التى قصد إلى أدائها عذهيه 


5 


فهى فى أُوجِز عمارة أن يتخذ الانسان من أفكاره وارائه ذرا' 

إستعين مها على حفظ يقائه ألا 5 7 على السير بالحياة و الشهو 

والكال ثانيا 
إنه لمن الغفلة والشطط أن نون هذه القوة المقلية فتيددها 


فى البحث عما وراء الطبيعة من قوى هما لاغناء فيه للإنسان 
ولارجاء » إن العقل إعا خلق ليكون أداة للحياة ووسيلة نايا 
وكلا :اشرق إلى ا والبواسنة يسنان اطياة 
العملية الواقمة » فليست مهمته أن يصور بريشته عالم الغيب 
الهول الذى لا يكاد بر بطه بياة الإنسان سبب من الأسياب » 
ولكن مقياسه الذى يفصل به بين المق والياطل هو مقدرة 
الفى ل إمجاز أغراض الانسان فى حياته ااعملية ؛ 
فان تضار بت الاراء وتعارضت كان أحقها وأصدقها هو أنفءها 
وأجداها » ذلك الذى تنهض التحربة ااعملية دليلاً على فائدته : 
وكل شىء يؤر ق اللباة تاثيراً منينا فون .أن كرون فق اعتبازنا 
هو الحقيقة بغض النظر عن مطابقته أوعدم مطابقته لما يلته 
الفكر الجرد من معايير ؛ إذ لايعول مذهب الذرائع إلاعلى 
التتائم وحدها » فإن كان الرأ أى مثمرا نافعا 0 حقيقة ) 
وإلآا أسقطناء :من فسابنا وغدد نادنوعا بطلا 


ل ولا" مه 


والواقم ان معظ الناس يتبءون فى حياتهم الفملدة اصيول 
هذا الذهب » نهم ينتقون لأفسهم مق الار اء ما يعين على ميق 
أغراضهم التى يقصدون إليها أو ما يعمل على رق الإنسانية 
وتقدم البشر بصفة عامة ؛ خذ العقيدة فى الله مثلاً » فالآ كثرية 
العظمى تأخذ بها لالآن الدليل قاطم بوجوده ( فذلك أبعد ءن 
متناول الدهاء ) » ولكن لأنها ترى أن هذه المقيدة تبث فى 
حياة الناس روحا قوية وتفسح أمامم فى الأمل اليل الذى 
تزدهى نه الحياة و 07 » والذى لولاه لضقنا ذرعا بفداحة عمتها » 
فلس منا مرء_ لا بهم عن ار اء بظروف عيشه 3 تار مها 
أيه له وأفعلها فى أداء ميمته » فسلوكنا العملى هو فى الواقم الذى 
وجه افكاويا 4 ايت أفكارنا ه التى نوحه أعمالنا ٠‏ وأقد 
قال « موسوليتنى » وما إنه يدين « لولم جيمس ) بكثير 
من آرائه السياسية » و إنه بتأثيره لاحك فى سياسته إلى 
نظريات العقل الحرد ؛ إنما يسلك من السبل ما يراه أقوم وأدنى 
إنتاجا ؛ و إن « نيتشه » ليذهب فى هذا الانحاه إلى أقصاه فيترر 
أن الباطل إذا كان وسيلة ناجعءة لفظ المياة كان خيرا من 
المقيقة » فبطلان الرأى لا يمنم قبوله مادام عاملاً من عوامل 
بقاء الفرد وحفظ النوع » فلرب أ كذوية أو أسطورة د قع 


افد - 


المياة إلى الأمام بما تمجز عنه المقيقة الجردة العارية » انظر 
“تنلل الوطرية رامق الجندى فيطو ح بنفسه بين برائن 
الوت ولو حك عقله الجرد لما فمل » بل انظر > يذل الاباء 
والأحبات من يهود فى سبيل أبنائمهم ولو استرشدوا العقل وحده 
لاثروا أشخاصهم ولضنوا على الأبناء بأى بذل أو عطاءء 
ولكننا لسرن الطالع ذرائعيون بالفطرة فنعتنق من الآراء 
احنتانا للحياة » ولولا ذلك لظلت الإنسانية فى حيوانيتها الآولى 
لاتتقدم ولاتسير» ولا يقتصر الأعى فى ذلك علىعامة الناس » بل 
إنااد باب الع أنفسهم ليأخذون بطائفة كبيرة من الاراء التى 
تعين على الضى فى بهم دون أن ينهض الدليل العقلى على سمة 
تلك الآراء التى اتخذوها أساساً لأحائهم » فلا يدرى الع ما الأثير 
وما الجاذبية وماالمادة وما الطاقة وما الكبرياء ؟ ولكنه يفرضها 
لأنها تعينه على أداء مبمته » وهذا بعينهما يدعو إليهمذه ب الذرائع 
2 ؛ فيكنى لأن تكون تلك الآراء ميحة أنها توجهنا 
فى حياتنا توجيها سحيحاً فلا يعنينا فى كثير أو قليل أن نم ماهى 
الكهر باء فى ذاتهاما دمنا نستطيع أن عشقلوسا للعسامن سانا 
ثارها » وليكن معنى الكهر باء هو ما تعمله وما تؤديه » وعلى 
هذا النحو يمكننا أن نتخاص من أعوص السائل الفكرية التى 


لل ا 


أر هت الفلسفة بغير طائل » فلندع جانيا كل بحث عن ماهية 
القوة أو ماهية المادة أو ماهية الله وما إلى ذلك » وحسبنا منبا 
اناتسف عن الآنار الفرشتقا علا ق خباننا البويية العلةه 
فإن لم يكن للا آثار فما نصادف من تجارب وجب اعتبارها 
الفاظا جوفاء لا حمل من المعنى شيئًا 

وهكذا يريد مذهب الذرائع ( البراجهاتزم ) أن تكون كل 
فكرة وسيلة لوك غل. معين .+ أغين أن تكون الفكرة 
تصميا لغمل يقوم به الإنسان » أو لآ تكن على الإظطلاق”: 
قالفكرة التى نحيا فى الذهن وحده ليست جديرة بهذا الاسي » 
ولاخير فيها إلا إن كانت مرشدا للإنسان فى حياته وسلوكه , 
مكون ستليا مكل الازق لاع ار الأ سرغل الككة اللاديدرة 
براها سائق القطار فيوجهان تصرفه توجها معينا » أ وكالعلامات 
الوسيقية كل قيمتها فى توجيه حركات الوسيق” » فإن ل تفد 
ذلك كانت عبثا صبيانيا لا يعنى شيئاً . فيحب على هذا الأساس 
أن تكون كل فكرة فى أذهاننا مرشدا عمليا برسم لنا سلوكنا 
ويضع لنا القواعد التى ينيخى أن نسير على مقتضاها فى حياتنا 
التوفية عاق عمق اخر تكرق ساد لناكء مسة ,هاده 
الكاذية جلا مزاها عسورق تكون طاذاث مميكة سين ينا 

زاح اع 


مم6 ل 


ار 4 انعرف لك أنظ علاقاتى بالأشياء تنظها ملائماً » 
تأ كرب للد يقلا وه لل أعز بي لا تكن له بتر 
الناذية و امك فيال الثابة خقية المتوط اقنل ااطاديية 
وأشرك سكن مستقم الجدر لثلا ينهار بفعل الجاذبية وهلم جرا . 
أما إن كافك سيان لا قار يذه الفكرة» وكنت لآ اصادف 
لها اثاراً في أصادف من نجارب » كانت فى اعتبارى وما 
وخطأ » بغض النظر عن حقيقة وجودها فى العالم الحارج أو عدم 
وجودها ؛ فالرأى المحيح وها تن ل شبيين اتدراة يفول 
على توفيقها ويجاحها » والرأى الباطل هو مايفعل عكس ذلك » 
مالأ أرى 7ق ارو م 0 

وظاهص أن نظربة التطور تَوٌ بد هذا الدهب وتدعه لأن 
العقل عندها ليس إلاعضواً كسائر الأعضاء يتذرع به الإنسان 
فى تنازع البقاء » وأنه لول يكن العقل أداة من أدوات البقاء 
نا وحد أضلا و اذن #الفكرة الف تنه فيه الا تكون متادقة 
عقدار مماثلتها للحقيقة الواقعة فى الخارج »كلا » بل مقياس صدقها 
هو مقدرتها على إجابة الظروف الحيطة بنا على الندو الذى كن 
لنا فى البقاء . ولتوضيح ذلك نقول : إنه من العلوم أن الأشياء 
الحارجية فى ذاتها ليس لها ألوان » إنما الألوان من صنم أعيننا 


لو 


ولسكنى مادمت أستطيم بفكرة اللون التى فى ذهنى - و إن لم 
تكن موجودة فى الخارج - أن أميز الأشياء فأعرف التفاحة 
الناضحة مثلاً باحمرارها والفحة باخضرارها » ففكرة الاونحيحة 
صادقة . كذلك قل فى الصوت » فليس للأصوات وجود فى 
الخارج » إنما هى أمواج تقصر حينا وتطول حينا » حتى إذا 
تعلق الاذن 4 رركا عنا دوه أعوات . ولكن 
مادأ يعنينى من عدم ممادلة بكر الصوت فى ذهنى للأمواج 
الخارجية فى الموابها ذفيت اعرق: ان .هذا العيوت اممين يدل 
غل سيازة قادفة) قاعر ضاق .دن الخطر ؟ إن:فكرة الدوثت 
حقيقية مادامت تعمل على ناح الحياة و بقائها » إن الحياة 
يعرفها « سينسر » هى ملاءمة حالاات الانسان الداخلية 
للظروف الخارجية » و إذن فالمقل الصاح لاحياة هو ذلك الذي 


مي ل حا 


درك اختلاف الظروف الحار 1 ة دل + ار وكنا عا لام 
الموقف الجديد ٠‏ وليس 56 3 ذلك فى كثير ولاقليل أ ان 
تكورث الصورة الذهنية التى رسمها لنا العقل عن الأشياء 


اللاويحة نطائقة لأضلها ا ممتفوفة غرفة :الاق اليا ف 


الوجود فى الاحتفاظ بالبقاء أولاً» ثم الارتفاع بالحياة نحو اللكال . 
لوو حق صريح ». وفى ذلك يقول 


7 


« دبوى » العالم الأمريى العروف : إن الفكر أداة لترقية الحياة 
لمن وسنظة الو عر فة الأعياء وبرذاتا ودحو شرل اسان 
إن الحقيقة هى مأ مخدم انان وخدم 4 وكلا الرجِاٍ حلين م مر دعاك 
عخطب_ 

وحن مجمل فما يلى الشروط الثلاثة التى يضعها مذهب 
الذرائم لصدق فكرة ما : 

)1 ألا : يجب اوت يكون لفكرة قيمة_فور ب 
عنناةلا تاه وممناها أن الإنسان بحب أن يشاهد مة رأيه 
أو خطأه فى جر بته العملية » فان جاءت هذه التحر بة العملية 
موافقة للفكرة كانت الفكرة صحيحة » و إلا فهى باطلة 

(؟) وثانيا : أن تكون الفكرة منسحجمة مع سائر 
أفكارى وارائى » فلا يكنى أن تكون كل فكرة صحيحة على 
حذة(القية لقبيتا الووية :ولك ] ع كذللك الا كارن 
الأفكار الأخرى » فلا جوز مثلاً أن أفرض نوعا من الذرات 
فى عل الطبيعة » ثم أفرض نوعا آخرمنها فى عل الكيمياء ؛ 
حتّى ولوكان كل منهماأ يا فى ميدانه الخاص » فاذا وجدنا 
أمامنا فكرتين عن شىء ما » كل منهما صحيح بالنسبة لقيمته 
الفوربة » وجب أن تار إحداها على أساس البساطة » فأ سط 


دوس ا 


الفكرتين أححهما ؛ فثلاً لم أى « كو رنيك » رأنه الجديد عن 
الكون عارص به رأى « بطليموس » القدكم » كانت كلتا 
المكرتين صادقة إذا قيستا إلىما ينجم عنهما من النتات الع.لية فى 
حياة الناس » ولكن مادامت فكرة « كو برنيك » أقل تعقيداً 
من الأولى كان ازاما أن يق عليها اختيارنا 

() ولادد للفكرة بعد هذا وهذا أن تطمئن لا :فس 
الإنسان وترضى بها مادام ذلك لا يتعارض مم القيمة العملية » 
فالعقيدة الدينية مثلا ‏ على الرغم من ان ليس طا قيمة فورية فى 
حياتنا إلا بمقدارضئيل - ( كذا ) إلا أنها واجبة لأنها تخلم على 
حياتنا صبغة من التفاؤل » وهى فى الوقت نفسه تنسجم مع الأفكار 
الأخرى ولا تتعارض معها » ومعنى ذلك أنه إذا تساوت 
ظروف فكرتين » ثم كانت إحداها تبعث التفاؤل والأخرى 
تبعث التشاؤم كانت الأولى بالنسبة لنا أصدق وأصح . فالمؤمن 
واللبعد كلها لات ترعتيدته ف.عؤون:حياته: م ولكن الأول 
متفائل برجو الآخرة ؛ والثاتى متشا لا برجو شيا » إذن 
فالإعمان أصدق مر:_ الالحاد واد » لأنه أجدى على 
الإنسان وأنفم 

تاق اللقيقة ق عورف هذا الذهن © .ولقد عترضص 


اوس ل 


حق » أنها قد تؤدى إلى التنافر بينالناس » و إلى عدم انسجامهم 
فى سلاك اجتمع ظ لأن كل فرد سيلتق أنفسه ارأى الذى ينفعه 
بغض النظر عما يتخذه سواه من اراء » و إذن ففاسفة الانسان 
ستعتمد عبى من اجه وظروفه » ولكننا نسارع فنقول : إنمذهب 
الذرائع قد أحس 520 نذا الشف خاول أن نوفق عق 
قواعده و بين مصلحة الماعة لا الفرد » فةرر أن الرأى الصحيح 
هو الذى يكون له. فائدة عملية لا كبر عدد ممكن من الناس ؛ 


صاحيس م حسم مام 


00000 
بل و سن أن تشمل نتانجه النافعة الإسانية مره و » وإذن 
السو لي 

فلا ينئى أن 2 على رأى بالصواب أو بالخطأ إلا ان 
اعاغية طّو دله الأمد 
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(ط) 


(ع) 


8 
لاممه 


(غ) 


(ف) 
6 هم 
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مدللنا 

:م؟ 


كانت ]430>آ 


كر #عامع>ا 
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كروتفى ( بندتو ) 
ع2170) 8561106110 


كرومول 
كلوتلد دى قو ( هدام ) 
١/1‏ 06 21011106 


كوير نيك 5لاء006111) 
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(د) 
نظربة الأوساط فاع عيوي اده 


دلوم ا 


نظرية التناسق الأزلى 
ل1151طواة»ع - مدآ 
1ط 
نظربة الذرات الروحية 
اع 1/1001 
نظرية المعرفة 
نظرية النسبية 


الواقعيون 


١86 --١ما/‎ 


١858.١ -١ملا/‎ 
ماه‎ + 1١698٠.  !ال هه‎ 


ْ ولا مم١‏ هما وما 


1١/0: 


(ه) 


المليكن 


(و) 


3 ١٠ - ١ 


56 


0-8 حب ويب 8 سس 
مه٠-5م‏ م :4 


0-7 إلى كك 


